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قدم للنشر في 1445/7/16 هـ ؛ وقبل للنشر في 1445/10/12 هـ

العمارة  في  الهندسية  الُمُجسََّمات  صناعة  وتطوّّر  تاريخ  استكشاف  إلى  الدراسة  هذه  تهدف  البحث.  ملخص 
الإسلامية حتى العصر العُُثماني، وتسعى الدراسة لمعرفة تاريخ ظهور هذه الُمُجسََّمات واستخداماتها في العصر 
وتصميمه،  الُمُجسََّمات  هذه  ظهور  في  أثّّرت  التي  والاجتماعية  والدِِّينية  الثقافية  العوامل  وتحليل  الإسلامي، 
وتكشف الدراسة عن نبوغ اسلملمين الأوائل في الهندسة المعمارية، فلم يكتفوا بتوضيح أعمالهم المِعِمارية بالرسم 
الُمُطََّسح ثنائي الأبعاد فقط، بل صنعوا النماذج الُمُجسََّمة ثلاثية الأبعاد كما ستضّّوح هذه الدراسة، ولم يقتصر 
الأمر على المهندسين الُمُسلمين بل امتد ليشمل المِعِماريين الأجانب الذين أحبّّوا العمارة الإسلامية وأُُعجبوا بها 
وقاموا بتثويق نماذج هذه العمارة بالُمُجسََّمات الهندسية، وتسعى الدِِّراسة لمعرفة أهمية هذه الُمُجسََّمات والهدف 
منها وأشكالها الُمُختلفة واولماد الُمُستخدمة في صِِناعتها، وتكمن أهمية هذه الدراسة في إلقاء الضوء على الأبعاد 
اث والفهم العميق لتأثيره في  الثقافية والفنية والهندسية لهذا التراث، كما يُُعزّّز البحث أهمية الحفاظ على هذا التُّرر
الحاضر، ويتبع الباحث عدة مناهج بحثية منها: المنهج التاريخي الاستقرائي من خلال تتُبُّع ما ورد من إشاراتٍٍ 
تارة باقية لهذه الُمُجسََّمات، وتستعرض الدراسة التطوّّر  في المصادر التاريخية، والمنهج الوصفي التحليلي لنماذج مُخخ
التكنولوجي والابتكار في صِِناعة هذه الُمُجسََّمات واستخداماتها الُمُتطوّّرة في العصر الحديث من خلال البرامج 

الهندسية الحديثة فيما يعرف بالنمذجة ثلاثية الأبعاد.

الكلمات المفتاحية: العمارة الإسلامية، الُمُجسََّمات، قبة السلسلة، الَمَاكيتات، الأورنيك، كونراد تشيك، النمذجة.
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 المقدمة.1	

الهنــدسي  التشــكيل  أنّّ  فيــه  شــك  لا  ـما  �م
ــة،  ــنو الإسلامي ــعِِمارة والفن ــزات ال ي ــدى ممُم ــو إح ه
ــة  ــعمارة والزخرف ــن ال ــكيل ف ــذا التش ّـن ه ويتضم�
ــعمارة  ــن وال زّ الف ــرى، ويتمي� ــنو الأخ ــم الفن ومعظ
الإسلاميــة بالدقــة والتناســق في التصميــم والزخرفــة، 
ــنو اسلمــلمنو في هندســة الــعمارة؛  ــرع المِعِماري وقــد ب
ــر  ــة للعمائ ــوم التََّفصيلي ــات والرس ــوا الُمُخطّّط فوضع
ــة، إلى  ــا الفني ُـراعين قواعده ــة م� ــة الُمُختلف الإسلامي
ــافعي،  ــة لها )ش ــات الابتدائي ــداد الُمُقايس ــب إع جان
والرســوم  الُمُخطََّطــات  هــذه  وتُُعــتبر  1994م(، 
ــث  ــي، حي ــداع الفن ــة الإب ــن عملي ــزأ م ــزءاًً لا يتج ج
اســتُُخدمت لتصويــر الأفــكار والَمَفاهيــم وضبــط 
التفاصيــل الهندســية، وقــد ســاهمت هــذه الُمُخطََّطــات 
ــو  ِـعماريين نح ــيين وال� ــه الِحِرف ــبير في توجي ــكلٍٍ ك بش
ــت أنّّ  ــد ثب ــان، وق ــةٍٍ وإتق ــة بدق ــذ الأعمال الفني تنفي
ــةٍٍ  ــبيرةٍٍ ومعرف ــةٍٍ ك ــوا على دراي ــلمين كان ــرب الُمُس الع
بالعلــوم الرياضيــة والهندســية والميكانيــكا وهــو الأمر 
طََّخطــات العمائــر الإسلاميــة  الــذي ســاعد في تنفيــذ مُخ
وزخرفتهــا بشــكلٍٍ دقيــق )حيــدر، 1994م(، وفي 
هـذه  ــة ل ــاقط مُُتنوّّع ــم مس ــوا برس ــياق قام ــذا الس ه
ث�مــل اسلمــقط الأفقــي أو القطــاع الــذي يُُمث�ــل  العمائــر تُم
جانبــاًً واحــداًً مــن المنشــأة، ولم يكتــف دور المهنــدسين 
في توضيــح أعمالهـم المِعِماريــة بالرســم المـعماري ثنائــي 
ــور؛  ــلوب المنظ ــتخدموا أس ــل اس ــط، ب ــاد فق الأبع
ِـعماري أو  ّـل أي عمــل م� وهــو عبــارة عــن رســم يُُمث�
فنــي بأبعــاده الثلاثــة »الطــول والعــرض والارتفــاع«، 
ومــن هنا جــاءت فِكِــرة صناعــة الُمُجــسََّمات الهندســية 

ــي تُُعــتبر أحــد  ــر الُمُختلفــة والت ــة الأبعــاد للعمائ ثُُلاثي
ــذه  َـاعت نماذج ه ــد ش� ــكيلية، وق ــنو التش ــم الفن أه
الُمُجــسََّمات وانــتشرت لــدى حــكّّام الُمُســلمين عبر 
العصــور التاريخيــة )عــزب، 2013م(، وســيتناول 
الباحــث في هــذه الدراســة التعريــف بهـذه الُمُجــسََّمات 
وأهــداف صناعتهــا وأمثلتهــا الباقيــة، وقــد قــام 
ــثين  ــة إلى مبح ــد المقدم ــته بع ــيم دراس ــث بتقس الباح

ــالي: مـة كالت وخات

ّـن التعريــف بالُمُجسََّمات،  الَمَبحــث الأول: يتضم�
منــذ  صِِناعتهــا  وأغــراض  وأشــكالها،  وأنواعهــا 
تاريــخ اســتخدامها في الــعمارة الإسلاميــة حتــى نهايــة 

ــثماني. ــعصر الع ال

ـّن دراســة وصفيــة  الَمَبحــث الثــاني: يتضم�
ــاء  ــع إلق ــة، م ــة الُمُتبقي ــسََّمات الأثري ــن الُمُج ــنماذج م ل
ّـاع هــذه الُمُجــسََّمات  الضــوء على اثــنين مــن أهــم صن�
وهمــا  ق13هـــ/19م  في  العــثماني  الــعصر  خلال 
 Pavel Notbeck( ــك ــل نوتبي ــروسي بافي ــدس ال المهن
تشــيك  كونــراد  الألماني  ِعماري  والـ�  ،)1824-1877

ــتخدام  ــاول اس ــم يتن )Conrad Schick 1822-1901(، ث
العلــوم والبرامــج الهندســية الحديثــة في تصميــم 
الــنماذج ثلاثيــة الأبعــاد، وأهميــة ذلــك في مـجال 

التـثوـيق الأــثري.

ّـن أهــم النتائــج التــي تصّّولت  الخاتمـة: وتتضم�
ــة. إليها الدراس

ــر  ــوري ظه ــم الَمَنظ ــر أنّّ الرس ــر بالذك وجدي
بشــكلٍٍ عــام في الحضــارة الإسلاميــة في ق10هـ/16م 
ــم  ــد الرس ــة بقواع ــبلاد الإسلامي ّـرت ال ــا تأث� بعدم
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ــل  ــة للتفاع ــك نتيج ــاء ذل ــا؛ وج ــوري في أورب المنظ
ــي  ــوّّرة الت ــب الُمُص ــة والكت ــات الأوروبي ــع البعث م
ــك  ــة على ذل ــل الأمثل ــن أفض ــم، وم ــا معه جلبوه
والمدرســة  الهنديــة  المغوليــة  التصويــر  مدرســة 
ّـرت بِشِــكلٍٍ كــبيٍرٍ بهـذه القواعــد،  ــي تأث� ــة الت العثماني
ــد  ــاة قواع ــديدة ومراع ــة الش ــمتا بالواقعي ــث اتس حي
ــر  ــر والمناظ ــوم العمائ ــث في رس ــد الثال ــور والبُُع المنظ
ــد  ــن سلاطين الهن ُـرف ع ــد ع� ــا، وق ــة وغيره الطبيعي
والــسلاطين العثمانــيين اهتمامهــم الكــبير بالــعمارة 
والرســومات المِعِماريــة، ويُُذكــر أن�ـّه كان مــن بين 
شروط التعــيين بوظيفــة كــبير ال�ِـعماريين إتقــان رســم 

الُمُخطََّطــات الهندســية )قــاري، 1996م(.

إلى  المبحــث  هــذا  ـهدف  �ي الأول:  الَمَبحــث 
تقديــم تعريــف مصطلــح »الُمُجــسََّمات« مــن الناحيتين 
ــكالها،  ــا وأش ــفاًً أنواعه ــة، مُُستكش ــة والأثري اللغوي
ــا  ــذ ظهوره ــتخداماتها من ــا واس ــراض تصنيعه وأغ
في الــعمارة الإسلاميــة وحتــى نهايــة الــعصر العــثماني، 
والمنهــج  التاريـخي  المنهــج  الَمَبحــث  هــذا  ويتبــع 
ــادر  ــا ورد في المص ــم م ــيلي لفه ــتقرائي والتحل الاس

ــة. التاريخي

1. التعريــف بمُُصطلــح الُمُجــسََّمات: الُمُجسََّمات 
هــي كلمــة ت�ــشير إلى الأشــكال ثلاثيــة الأبعــاد، وتــأتي 
َـم  س�ج مــن جــذر »جســم« في اللغــة العربيــة، حيــث يُج
ــرةََ  ّـم الفك ــاًً، وجس� ــكلًاً ملموس ــه ش الشيء أي يُُعطي
أي جعلهــا ذات جســم وأضفــى عليهــا شــكلًاً واقعيــاًً 
ّـم مشروعــه الجديــد أي خط�ّـط  دهــا، ويُُقــال جس� وحّدَّ
ـَم  لإنجاحــه، وفي الســياق الهنــدسي يُُعــرََف الُمُجس�
ــن،  ــه ســطح يتألــف مــن وجــوه مســتوية ذات بُُعدََ�ي بأن�

تلتقــي في حــواف مســتقيمة ورؤوس يُُمكــن تســميتها 
ــاد  ــة الأبع ــر ثلاثي ــي النظائ ــسََّمات ه ــاًً، فالُمُج أركان
ـَم هــو كُُل  للمُُضلّّعــات )ألــوز، 2018م(، والُمُجس�
مــا لــه طــول وعــرض وارتفــاع، وتُُعــتبر الُمُجــسََّمات 
ــكال  ــث في الأش ّـات يبح ــروع الرياضي� ــن ف ــاًً م فرع
ـَم  الُمُجس� والنمــوذج  الأبعــاد،  ثلاي�ثـّة  والســطوح 
ــي  ــلشيء الحقيق ــابه ل ــور مُُش َـم منظ س�جمُج ــن  ــارة ع عب
ــم  ــه في الحج ــر من ــه أو أصغ ــاوياًً ل ــنو مس ــد يك ق
)عمــر، 2008م(، وعُُرفــت الُمُجــسََّمات في الــعصر 
ــك،  ــات أو الأراني ــورم أو الماكيت ــم الف ــثماني باس الع
تُُعنــي  فرنســية  Maquette كلمــة  ماكيــت  وكلمــة 
أنمــوذج، وهــي تحويــل التصمــيمات الهندســية للعمائــر 
َـرة ملِما ســيتم إنشــاؤه على  إلى تصمــيمات مِِعماريــة مُُصغ�
الطبيعــة بقيــاس أصغــر مــن الواقــع ولكــن بالنِّسِــب 
ــل  ــي تمثي ــها؛ فه ــة نفس ــية اولمضوع ــاد الهَنَدس والأبع
ر لَمَبنــى؛ هدفــه إظهــار مــا ســيكنو عليــه  مُُصــّوَّ
شــكل المبنــى عنــد اكتمالــه على الطبيعــة، وذلــك قبــل 
ــك   ــة أورني ّـا كلم ــر، 2008م(، أم� ــه )عم ــدء ببنائ الب
ــالاًً  ــاًً أو مث ــي أُُنموذج ــة تعن ــة تركي ــي كلم Örnek فه

ــارة إلى  ــتخدم للإش ــم، 2001م(، وتُُس ــد الرحي )عب
التصمــيمات التخطيطيــة والزخرفيــة بشــكلٍٍ عــام 
ــة  ــر أو زخرف ــاء العمائ ــل إنش ــبقاًً قب ــدّّ مُُس ــي تُُع والت

ــظ، 2005م(. ــد الحفي ــة )عب ــف الفني التح

2. تاريــخ صناعــة الُمُجــسََّمات الهندســية: تُُعــتبر 
ــنو  ــرق الفن ــد أع ــة أح ــسََّمات المعماري ــة الُمُج صناع
التشــكيلية القديمــة التــي عُُرفــت منــذ العصــور 
ــد  ــت، وتعتم ــن النح ــرب إلى ف ــي أق ــة، وه القديم
َـي الرســم  ــة الأبعــاد، بعكــس فن� على الأشــكال ثلاثي
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ــة  ــاد الُثُّنائي ــع الأبع ــاملان م ــن يتع ــر اللذي والتصوي
فقــط، وكان المصريــنو القدمــاء أول مــن عرفــوا هــذا 
الفــن، واعــتبروه جــزءاًً أساســاًً مــن العمــل الهنــدسي 
التمهيديــة  ِعماري، وكان يــرون فيــه الخطــوة  والـ�
ــاًً على  ــات فِعِلي ــة المشروع ــبق إقام ــي تس ــم الت الأه
ــور على نماذج  ــك العث ــل على ذل ــع، والدلي أرض الواق
وقــد  2018م(،  )درويــش،  ـَرة  مُُصغ� لأهرامــات 
ــسََّمات خلال  ــذه الُمُج ــتخدام ه ــور واس ــتمر ظه اس
العصــور التاريخيــة القديمــة حتــى الــعصر الإسلامي، 
ق13هـــ/19م،  خلال  شــائعا�  أمــرا�  وأصبحــت 
ــا،  ــكاك بأورب ــد الاحت ــة بع ــادة خاص ــورة معت وبص
وتُُعــتبر مصر مثــالاًً جيــداًً على ذلــك؛ حيــث اشــتُُهرت 
بوجــود فئــة مــن المهنــدسين المتعلــمين لأصــول 
ــب  ــدسين الأجان ــب المهن ــا، إلى جان ــة في أورب الهندس
ــة في  ــاحة المِعِماري ــيطروا على الس ــن س ــهم الذي أنفس

مصر خلال تلــك الــفترة )حســن، 2009م(.

ــب  ــع في الغال ــسََّمات تُُصن ــذه الُمُج ــت ه وكان
ــصين  ــيين الُمُتخصّّ ّـاع والفن ــن الصن� ــددٍٍ م ــد ع على ي
ويتمت�ـّع  والجــص،  والنجــارة  النحــت  أعمال  في 
هــؤلاء الفنانــنو بالمهــارات الفنيــة اللازمــة، بجانــب 
ــري؛  ــب الأث ّـص في الجان ِـعماري المتخص� ــدس ال� المهن
ــع  ــسََّمات، ويتاب ــذه الُمُج ــذ ه ــذي يشرف على تنفي وال
ـّة كــبيرة ووفقــاًً لمقاييــس  خطــوات تنفيذهــا بدق�
ــل  ــة مراح ــل دوره في مراقب ــبة، ويتمث ــم المناس الرس
الكتــل  بين  التناســق  تحقيــق  وضمان  التنفيــذ، 
ــة  ــزم بمراجع ــة. كما يلت ــة المختلف ــاصر المعماري والعن
جميــع التفاصيــل المِعِماريــة والزخرفيــة بدقــة، وفي 
بعــض الأحيــان، نجــد أنّّ عــدداًً كــبيراًً مــن الِحِرفــيين 

والصن�ــاع أتقنــوا عملهــم في صناعــة هــذه الُمُجــسََّمات 
ــة المهنــدسين، وقــد انــتشرت  حتــى أصبحــوا في منزل
الــورش الُمُتخصّّصــة في صناعــة الُمُجــسََّمات، ويكشــف 
ــرن  ــة خلال الق ــن بطوط ــهير اب ــربي الش ــة المغ الرحّّال
الثامــن الهجــري/ الرابــع عشر المـيلادي عــن وجــود 
َـص لصنع  ص�خ قســم خــاص في بلاط المغــرب بفــاس مُخ
ــه  ــا يحتاج ــنو، وم مـدن والحص ــنماذج ال ــسََّمات ل الُمُج
ذلــك العمــل الهنــدسي والعِِلمــي مــن آلات وأدوات 
وخرائــط وعــلماء وصن�ــاع بلــغ إتقانهـم تلــك الأعمال 

ــل، 2006م(. ــاب )إسماعي ــثير الإعج ــداًً ي ح

ومــواد  الهندســية  الُمُجــسََّمات  أنــواع   .3
ــرت  ــسََّمات ظه ــرة الُمُج ــة إنّّ فك ــا: في الحقيق صناعته
ــروع  ــع ف ــات وفي جمي ص ــام في كل التخُصُّ ــكلٍٍ ع بش
وهندســية  تعليميــة  لأغــراضٍٍ  المختلفــة  العلــم 
واجتماعيــة واقتصاديــة وغيرهــا، وقــد تعــدّّدت أنــواع 
وأشــكال نماذج هــذه الُمُجــسََّمات بشــكلٍٍ عــام وذلــك 
ــا  ــه، فمنه ــن أجل ــتخدم م ــي ستُُس ــرض الت ــاًً للغ وفق
ــوذج  ــمّّى نم ــا يُُس ــاس أو م ــوذج المقي ــرف بنم ــا يُُع م
الشــكل الظاهــري البســيط وهــو الــذي يُُوضــح 
ــل،  ــرق إلى التفاصي ــط ولا يتط ــي فق ــكل الخارج الش
وهــو  المفتوحــة  بالــنماذج  يُُعــرف  نــوع  وهنــاك 
يُُوضــح الأجــزاء الداخليــة والتفاصيــل الدقيقــة، 
بين  العلاقــة  يُُضّّوــح  الــذي  الُمُفــكّّك  والنمــوذج 
ــدة، كما  ــأة الواح ــدات المنش ــة ووح ــزاء الداخلي الأج
ــح  ــة تُُضّّو ــة وعرضي ــات طولي ــد نماذج لقِِطاع يُُوج
)الجبــالي،  وغيرهــا  الدقيقــة  الداخليــة  التراكيــب 
2006م(، وقــد تعــدّّدت أشــكال هــذه الُمُجــسََّمات في 
الــعمارة الإسلاميــة بشــكلٍٍ خــاص بنــاءًً على الغــرض 
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ّـا أْنْ تكــنو  الوظيفــي الــذي صُُمّّمــت مــن أجلــه؛ فإم�
ــا  ُـراد تنفيذه ــة ي� ــم معماري ــبقة لتصامي جـسََّمات مُُس م�
لتصويــر بنــاء مــقترح، أو أن تكــنو نوعــاًً مــن التحف 
ــا  ــتُُهرت بأهميته ــي اش ــة الت ــاني القائم ــة للمب التذكاري
الخاصــة ومكانتهــا الدينيــة والجماليــة؛ وصمِِّمــت 
هــذه الُمُجــسََّمات بغــرض تخليــد الذكــرى واســتحضار 
قيمــة هــذه العمائــر وتثويــق أي تجديــدات أو إضافــات 
تمـت عليهــا، ومنهــا أيضــاًً الُمُجــسََّمات التــي صُُنِعِــت 
أو  والمناســبات،  الاحتفــالات  في  للاســتخدام 
ــام  ــت أحج ــد اختلف ــة، وق ــا تذكاري ــا هداي لتقديمه
هــذه الُمُجــسََّمات ومــواد صناعتهــا بنــاءًً على أغراضهــا 
الوظيفيــة التــي صُُنعــت مــن أجلهــا )المقريــزي، ج2، 

1994م(. شــافعي،  1997م، 

وقــد تنوعــت الـوماد التــي اســتُُخدمت في 
ــن  ــا م ــاءت غالبيته ــسََّمات، وج ــذه الُمُج ــة ه صناع
ــه،  ــه وتركيب ــكيله وفك ــهولة تش ــراًً لس ــب نظ الخش
كما تــم اســتخدام مــواد أخــرى مثــل: الشــمع، 
وفي  الفاطمــي،  الــعصر  في  حــدث  كما  والحلــوى، 
ــن  ــاًً م ــسََّمات أيض ــاءت الُمُج ــة ج ــور اللاحق العص
مــادة الجـص، وبخاصــة في الــعصر العــثماني، باعتبــاره 
أســهل وأرخــص الوماد ولســهولة تشــكيله وإمكانيــة 
طلائــه بالألــوان المختلفــة حتــى تظهــر صــورة طبــق 
الأصــل مــن الــنماذج الأصليــة، بالإضافــة إلى ذلــك، 
تــم اســتخدام مــواد غاليــة الثمــن كالذهــب والفضــة 
خاصــة في الُمُجــسََّمات التــي كانــت تُُقــدّّم هدايــا 
تِذِكاريــة للملــوك والــسلاطين والشــخصيات المهمــة. 

.)Fromhmovic, 2021(

تعــدّّدت  الُمُجــسََّمات:  أغــراض صناعــة   .4

الأغــراض التــي نُُفــذت مــن أجلهــا الُمُجــسََّمات 
ــبق  ــراض - كما س ــذه الأغ ــم ه ــن أه ــة، وم المِعِماري
ــة  ــمٍٍ مِِعماري ــبقة لتصامي جـسََّمات مُُس هـا م� ــول - أن� الق
ــراد تنفيذهــا؛ فهــي بمنزلــة تصــوّّر لنمــوذج مََبدئــي  ي�
للمنشــآت التــي يتــم النظــر في بنائهــا، حيــث يكــنو 
ــا  ــو م ــا وه ــل تنفيذه ــأة قب ــة المنش ــا رؤي هـدف منه ال
يُُســهّّل شرح بعــض الأمــور بشــكلٍٍ أوضــح، والتــي 
لا يُُمكــن تفسيرهــا بواســطة الرســوم الُمُســطّّحة ثنائيــة 
ــاع  ــيلةًً لإقن ــنو وس ــا المِعِماري ــد اتخذه ــاد، وق الأبع
رعــاة البنــاء بتنفيــذ المنشــأة محـاولين تقريــب الصــورة 
الُمُجــسََّمات  هــذه  تُُســتخدم  كما  لـهم،  وتبســيطها 
الــنماذج  هــذه  على  الأوليــة  الُمُناقشــات  لإجــراء 
ــذه  ــت ه ــاص إذا كان ــكلٍٍ خ ــذ وبش ــدء التنفي ــل ب قب
ــة  المنشــآت ستُُشــيد في مــدن أخــرى تبعــد عــن المدين
ــاع  ــع اتس ــة م ــاء بخاص ــي البن هـا راع ــم ب ــي يُُقي الت
رقعــة الدولــة الإسلاميــة )Astrnidou, 2000(، وفي هذه 
الحالــة تُُســاهم هــذه الُمُجــسََّمات في وضــع تصــوّّر عــام 
دقيــق للــمشروع أو المبنــى الُمُزمــع إقامتــه؛ حيــث يتــم 
توضيــح كافــة التفاصيــل المعماريــة عليــه، كما أنّّ هــذه 
ــرة  ــن م ــر م ــل أكث ــة للتعدي ــنو قابل ــسََّمات تك الُمُج
إلى أن يتــم الوصــول إلى الشــكل النهائــي ال�ـُرضي 
بالنســبة للقائــمين على المشروع. ومــن ثــم، تُُقل�ـّل 
هــذه الُمُجــسََّمات مــن احــتمالات الوقــوع في الأخطــاء 
ــن  حـد م ّـه ي ــعلي، كما أن� ــاء الف ــل على البن ــد العم عن
ــاء  ــكل البن ــة بش ــوب متعلّّق ــور أي عي ــتمالات ظه اح
ــة،  ــة الجمالي ــق بالناحي ــور تتعل ــه أو أي أم أو زخارف
ــف  ــدسي الشري ــرم الق ــلة في الح ــة السلس ــدّّ قب وتُُع
مثــالاًً رائعــاًً على فعاليــة اســتخدام الُمُجــسََّمات، حيــث 
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َـم  ــاقٍٍ لُمُجس� ــوذج ب ــدم نم ــا أول وأق يُّّدت بوصفه ش�
ــطبري، 1939م،  ــرة )ال ــة الصخ ــقه قب ــى على نس تُُبن

البغــدادي، 1931م، عبــد الوهــاب، 1958م(.

وكان هــذا منــتشراًً في العصــور الإسلاميــة قبل 
صناعــة هــذه الُمُجــسََّمات، حيــث كانــت الرســومات 
ــط  ــح تخطي ــتخدم لتوضي ــة تُُس ــر التوضيحي والتصاوي
ــة على  ــن الأمثل ــذ، وم ــل التنفي هـا قب ــر ووحدات العمائ
ذلــك مــا طلبــه الخليفــة العبــاسي أبــو جعفــر المنصــور 
ــه  ــوا ل ــه أن يُُقدّّم ــن مِِعماري ــام 141هـــ/758م م ع
تخطيطــاًً لمدينــة بغــداد، فقامــوا بوضــع حبــات القطــن 
ــوِِّنين  هـا، مك ــار ب ــعلوا الن ــة على الأرض وأش الُمُنقط
ث�مــل خريطــة بغــداد، ثــم تجـوّّل  خطوطــاًً مــن الرمــاد تُم
أبــو جعفــر المنصــور بين هــذه الخطــوط، واستكشــف 
مناطقهــا ورحابهـا، فاستحســنها وأمــر ببنــاء المدينــة، 
ــاء  ــم الانته ــاد، وت ــر الرم ــاتها على أث رََِت أساس وحُُف�
ــروف، 1964(،  ــنوات )مع ــع س ــا في أرب ــن بنائه م
الجلــود،  على  التوضيحيــة  الرســوم  واشــتُُهرت 
وكان مــن أبــرز الأمثلــة على ذلــك عندمــا عــزم 
ــام  ــمصر ع ــجده ب ــاء مس ــنو على بن ــن طول مـد اب أح
263هـــ/876م، قــدر لــه المهندســنو أن يحتاجــوا إلى 
ــرّّوع  ــتحضارها وت ــه اس ــب علي ــود، وصع 300 عم
عــن نقلهــا مــن الكنائــس، وكان في ســجنه مهندســه 
اسلمــيحي ســعيد بــن كاتــب الفرغــاني والمشــهور 
بمهارتــه الكــبيرة في الهندســة فكتــب إليــه يقــول: أنــا 
ــودي  ــد إلا عم ــار بلا عم حـب ويخت ــه للأمير كما ي أبني
القبلــة فاســتدعاه ابــن طولــنو لــيشرح لــه تخطيطــه. 
ــر  ــاًً، فأم ــراه عيان ــى ي ــوره للأمير حت ــا أص ــال: أن فق
ضر لــه الجلــود وكانــوا يرســمنو مخطــط  بــأن حتُح

البنــاء على الجلــد وصــوره لــه فأعجــب بــه ابــن 
طولــنو واستحســنه وأمــرّّ بتنفيــذه، واســتمر ذلــك في 
ــى ظهــور اســتخدام  ــة حت ــفترات الإسلامي معظــم ال

الُمُجــسََّمات الهندســية )المقريــزي، ج2، 2011م(.

ومــن أقــدم الأمثلــة التــي تُُبرز اســتخدام 
ــح  ــيلة لتوضي ــا وس ــسََّمات بوصفه ــدسين للمُُج المهن
ــاء مِِئذنــة جامــع  تصميماتهـم المعماريــة؛ مــا قــام بــه بن�
تــوزر بــبلاد الجريــد وهــي إحــدى مــدن أقصى إفريقيا 
عــام 422هـــ/1030م، فقــد مرض أثنــاء بنائــه إياها 
وأحــس بدنــوِِّ أجلــه فقــام بعمــل ثلاثــة نماذج لقمََّتهــا 
ــد  ــا عن ــه إحداه ــن يلي ــار م ــمع ليخت ــادة الش ــن م م
ــقيروان ليقــوم  ّـاء مــن ال ــام بترشــيح بن� تكملتهــا، وق
ــا،  ــي صنعه ــنماذج الت ــق ال ــده وف ــن بع ــا م بتكملته
ــه  ــدس وحِِرص ــة المهن ــك على عبقري ــدل ذل ــذا ي وه
واهتمامــه  متنوعــة،  تصميميــة  بدائــل  تــوفير  على 
ــليمان،  ــا )س ــي صمّّمه ــة الت ــل بالطريق ــإكمال العم ب
ــة  مـؤرخين إلى أهمي ــن ال ــد م ُـشير العدي 2006م(، وي�
زّوا بشــكلٍٍ كــبير على عــنصر  هــذا اسلمــجد، حيــث رك�
المئذنــة وســنة إقامتهــا ومادتـها وأســلوب بنائهــا 
فيذكرهــا ابــن حجــاج: )إن ابتــداء الصومعــة بجامــع 
تــوزر كان ســنة ثمان عشرة وأربعمائــة هجريــة وتمامهــا 
ســنة اثــنين وعشريــن وأربعمائــة هجريــة، ويقــول كل 
ــار  ــت في الأقط ــا ولا عاين ــت مثله ــا رأي ــا م ــن رآه م
شــكلها(، وقــد أضــاف ابــن الشــباط معطيــات دقيقــة 
حــول أســلوب بنائهــا ومادتـها فيذكــر )وأخبرني 
ــا شرع في  ــذي بناه ــاني ال ــا أنّّ الب ــيوخ بلدن ــض ش بع
ــن  ــرب م ــا بالق ــع منه ــى إلى موض ــا إلى أن انته بنائه

ــة، 2008م(. ــا( ) بوترع أعلاه
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وقــد انــتشرت نماذج لُمُجــسََّمات خشــبية وفضية 
بشــكلٍٍ كــبير خلال الــعصر العــثماني، ويُُذكــر أنّّ 
الســلطان محمــود الأول )1108-1168هـ/1696-
عثمانيــة  نــور  جامــع  ببنــاء  يقتنــع  لم  1754م( 
إلا  بإســتانبول )1161-1169ه/1748-1755م( 
ــار  ــاء في الأخب ــد ج ــه؛ فق ــاًً ل ــد أن رأى أنموذج بع
ــش  ــغاله دروي ــتدعى الُمُشرف على أش ــلطان اس أنّّ الس
ــبير ذي  ــجد ك ــاًً سلم ــدّّ تخطيط ــره أن يُُع ــدي وأم أفن
ــاء طوابقــه  ــة ببن ــة واحــدة لا أعمــدة لها مــع العناي قب
الُمُتعــدّّدة وأجنحتــه الخاصــة، ولما تــمّّ عمــل التخطيــط 
للمســجد ال�ُـقترح، وضــع الرســم فــوق لوحــةٍٍ كــبيرة 
ُـرض على الســلطان وبعــد مراجعتــه، وافــق عليــه  وع�
وقــرّّر بــدء العمــل في تنفيــذه )آصلان أبــا، 1987م(. 

ــم 1، 2( ــكل رق )الش

ــبقة  ــسََّمات الُمُس ــذه الُمُج ــتخدم ه ــت تُُس كما كان
للتصاميــم المِعِماريــة لاختبــار أي تعــديلات ضروريــة 
تطــرأ خلال عمليــة البنــاء، حيــث يمكــن إعــادة 
فحــص كل جــزء مــن المبنــى بشــكلٍٍ ملمــوس، وهــي 
ــاف  ــن اكتش ِـعماريين م ــدسين ال� ّـن الُمُهن ك�م ــك تُم بذل
ــل  ــا قب ــن تداركه ــي يمك ــم والت ــاء في التصمي الأخط
تنفيــذ التصميــم وأثنــاءه، ويُُعــد تصميــم جامــع 
 )Ünal, 1993( ــة 982هـــ/1574م ــليمية في أدرن الس
مثــالاًً على ذلــك، حيــث رأى المهنــدس الـمعماري 
ــا أكبر  ــة أراده ــع قب ــد إكمال الجام ــنان بع ــهير س الش
ــه  ــع بأكمل ّـى الجام ــد غط� ــا، وق ــا صوفي ــة آي ــن قب م
بقبــة واحــدة قطرهــا 31.5م دون اللجــوء لأنصــاف 
القبــاب التــي اســتخدمها مــن قبــل، واعتمــدت القبــة 
ــات  ــة على ثماني دعام ــة محمول ــدة مثمّّن ــا على قاع هن

قويــة، ولكــن عنــد تنفيذهــا، لم يستحســن مــعمار 
ســنان شــكلها الضخــم الــذي يهيمــن على التصميــم 
العــام، فــاقترح مُُســاعده إضافــة ثمانيــة أبــراج صــغيرة 
ــار  ــل اختب ــن أج ــوازن، وم ــق الت ــة لتحقي ــول القب ح
ــت  َـم وتثبي س�جمُج ــوذج  حـضير نم ــم ت مـقترح، ت ــذا ال ه

الشكل رقم )1(. اسلمقط الأفقي لجامع نور عثمانية بإستانبول. 
المصدر: آصلان آبا، فنون الترك وعمائرهم، شكل 52، ص211

الشكل رقم )2(. منظر عام لجامع نور عثمانية بإستانبول. 
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/:المصدر

commons/7/74/Nuruosmaniye_Camii
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الوحــدات المـراد اختبارهــا عليــه، فاستحســن ســنان 
َـم )آصلان  الفكــرة وقــام بالبنــاء على نســق هــذا الُمُجس�

ــم 3، 4( ــكل رق ــا، 1987م(. )الش أب

والغــرض الثــاني مــن صناعة هــذه الُمُجــسََّمات: 
ــالات  ــة للاحتف ــا تِذِكاري ــت هداي هـا كان ّـل في أن� يتمث�
والأعيــاد والاســتقبالات؛ حيــث كانــت تُُقــدّّم نماذج 
ــا بين الملــوك  جـسََّمات القصــور واسلمــاجد هداي مــن م�
ــة  ــة وروع ــوة الدول ــس ق ــا يعك ــو م ــاء، وه والخلف
عمارتهـا ومــدى ازدهارهــا اقتصاديــاًً، وقــد ســاعدت 
وتبــادل  نقــل  في  بدورهــا  التذكاريــة  الُمُجــسََّمات 
ــة بين  ــة المختلف ــأثيرات الفني ــة والت ــكار المعماري الأف
بجــودة  الُمُجــسََّمات  هــذه  ي�تمـزّت  وقــد  الــدول، 
ــة  ــب والفض ــل الذه ــة مث ــواد قيم ــن م ــا م صناعته
ــا  وكذلــك الأخشــاب الُمُطعّّمــة وغيرهــا، وقــد أمدتن
ــبيل  ــا، فــعلى س ــثير منه ــر الك ــة بذك ــادر التاريخي المص
ــي؛  مـن الحنف ــد الرح ــن عب ــمُُ ب ــدى إبراهي ــال: أه المث
ــراة  ــه على ه ي وكان عامل ــقََسْرر ــد الله ال ــن عب ــدََ ب أس
وخراســان عــام 120هـــ/737م نمــوذجين لقصرين 
ــطبري،  ــة )ال ــن فض ــر م ــب والآخ ــن ذه مـا م أحده
َـار أمير  1967م(، كما قــدّّم يعقــوب بــن الليــث الصََّف�
خراســان هديــة إلى الخليفــة العبــاسي المعتمــد على الله 
ّـن أنموذجــاًً  )229-279هـــ/844-892م(، تتضم�
ــة  ــع لخمس ــة يتس ــن الفض ــرواقين م ــبير ب ــجدٍٍ ك سلم
عشر إنســاناًً ومئــة آخريــن )البهائــي، 2015م(، وقــد 
ــر  ــا ظه ــسََّمات م ــذه الُمُج ــذ نماذج ه ــة تنفي ــت دق بلغ
ــة  ــدى الخليف ــت ل ــة كان ــن الفض ــة م ــوذج لقري في نم
العبــاسي المقتــدر بــالله في القــرن الرابــع الهجــري 
والُمُمثلــة بمزارعهــا ومــا فيهــا مــن طيــور وحيوانــات 

الشكل رقم )3(.اسلمقط الأفقي لجامع السليمية بأدرنة. المصدر: 
آصلان آبا، فنون الترك وعمائرهم، الشكل 50، ص224

الشكل رقم )4(. منظر عام لجامع السليمية بأدرنة. 
https://islamicart.museumwnf.org/database_:المصدر

item.php?id=monument;isl;tr;mon01;23;ar
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)الجــوزي،  القريــة  تشــمله  مــا  وكل  وأشــجار 
1992م(، واشــتُُهر الفاطميــنو بعمــل نماذج مــن هذه 
الُمُجــسََّمات للمواســم والأعيــاد؛ وكانــت عبــارة عــن 
قصــرٍٍو مصنوعــة مــن الســكر، وأطبــاقٍٍ فيهــا تماثيــل 
حلــوى )المقريــزي، 1997م(، وفي الــعصر المملوكــي 
الــقلاع  ث�مـّل  تُم لُمُجــسََّمات خشــبية  نماذج  صُُمّّمــت 
ــتقبال  ــفلات اس ــتخدم في ح ــت تُُس ــنو، وكان والحص
حـروب،  ــن ال ــن م هـم منتصري ــد عودت ــسلاطين بع ال
ــري  ــن تغ ــره اب ــا ذك ــنماذج م ــك ال ــة تل ــن أمثل وم
ــالاًً  ــام 698هـــ/1298م احتف ــوادث ع ــردي في ح ب
ــت  ــن قلاوون فأقيم ــد ب ــاصر محم ــك الن ــدوم المل بق
َـمة  س�جمُج ــة نماذج  ــراء في إقام ــارى الأم ــات، وتب الزين
ــا في  ــا ومداخله ــب بأبراجه ــن الخش ــقلاع م ــبيرة ل ك
ــن  ــلة )اب ــاب السلس ــنصر إلى ب ــاب ال ــن ب ــه م طريق
تغــري بــردي، 1963م(، وفي إحــدى حــفلات مصر 
ــن  ــة م ــان الرماي ــدّّم فرس ــنة 845هـــ/1441م ق س
ــة  ــبية هدي ــةٍٍ خش جـسََّمًاً لقلع ــاًً م� ــكندرية أنموذج الإس

للســلطان )الســخاوي، 2002م(.

وقــد انــتشرت نماذج الُمُجــسََّمات التذكاريــة 
بكثــرة خلال الــعصر العــثماني، بخاصــة نماذج الكعبــة 
ــجد  ــة واسلم ــة المكرم حـرام بمك ــجد ال ــة واسلم اشّرّلمف
النبــوي بالمدينــة المنــورة، والتــي حُُفظــت في صناديــق 
زجاجيــة خاصــة داخــل مقابــر الــسلاطين العثمانــيين 
في تركيــا، ومــن ضمنهــا تلك التــي كانــت موجودة في 
مــقبرة الســلطان ســليمان الأول في إســتانبول )الشــكل 
َـم ت�ــذكاري للكعبــة  س�جمُج رقــم 5(، كما يوجــد نمــوذج 
الُمُشّرّفــة يرجــع للــعصر العــثماني، وهــو مصنــوع مــن 
ــوداء  ــاغ س مـطلي بأصب ــورق ال ــى بال ــب ومغط الخش

وصفــراء وبيضــاء، ويوجــد غطــاء زجاجــي في أعلاه 
ــزاب  ــه مي ــذي في ــل ال ــزاب في المح ــوي على مي ويحت
ــة  ــة كلم ــه الأربع ــت على جوانب ــة، كُُتب ــة الُمُشّرّف الكعب
التوحيــد باللــنو الأبيــض على أرضيــةٍٍ ســوداء ليُُشــبه 
وّّهــاًً  كســوة الكعبــة الُمُعظّّمــة، كما يضــم بابــاًً صــغيراًً ممُم
ــوظ  ــوذج محف ــذا النم ــاب، وه ــتارة للب ــب وس بالذه
ــة الملكيــة الخاصــة في قصر طــوب قــابي  داخــل الخزان
سراي بإســتانبول تحـت رقــم 556/21 )دارة الملــك 
ــت  ــم 6(، وكان ــكل رق ــز، 2014م( )الش ــد العزي عب
ــفين  حـرمين الشري ــة ال ــس مكان ــسََّمات تعك ــذه الُمُج ه
العثمانــيين،  الخلفــاء  قلــوب  المشرفــة في  والكعبــة 
هـذه  ــم ل ــيين في رؤيته ــاء العثمان ــة الخلف ــس رغب وتعك
هـا  ــنو في زيارت ــي يرغب ــم، والت ــة إليه ــآت الُمُحبّّب المنش
ــك  ــال ذل ــك، ومث ــروف دون ذل ــت الظ ــن حال ولك

الشكل رقم )5(. صورة أرشيفية توضح نموذج لُمُجسََّم اسلمجد 
الحرام والكعبة بمقبرة السلطان سليمان الأول بإستانبول. 

)Necipoğlu, 1986, Fig.32, p.238(:المصدر
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ــد الأول )998-1026هـــ/1590- أحم ــلطان  الس
حـج  ــة ال ــن أداء فريض ــن م ــذي لم يتمك 1617م( ال
ــتحضار  ــه في اس ــديلًاً ل ــسََّمات ب ــذه الُمُج ــت ه فكان
ــة  ــارة رمزي ــوم بزي ــه يق ــة كأن ــن المقدس ــذه الأماك ه
ــن  ــتخدمت نماذج م ــد اس لها )Necipoğlu, 1986(، وق
ــة في  ــياء المقدس ــظ الأش ــاًً لحف ــسََّمات لاحق ــذه الُمُج ه
ــتخدم في  ــة الُمُس ــة الُمُشّرّف َـم الكعب س�جمُج ــل  ــف مث المتاح
يــة الرســول صلى الله عليه وسلم وهــو موجــود  حفــظ شــعرات مــن حلِح
ــابي سراي  ــوب ق ــعادة في قصر ط ــردة الس ــرة ب في دائ

ــن، 2004م(. ــتانبول )أيدي بإس

كما كانــت قبــة الصخــرة مــن أبــرز الُمُجــسََّمات 
ــوك  ــا بين المل ــا م ــدّّم هداي ــت تُُق ــي كان ــة الت التذكاري
والــسلاطين؛ نظــراًً لقيمتهــا الأثريــة وأهميتهــا الدينيــة 
ــا  ــهر أمثلته ــن أش ــلمين، وم ــوب اسلم ــبيرة في قل الك

النمــوذج المصنــوع مــن الصــدف، الــذي قدّّمــه 
بطريــرك القــدس الشريــف داميانيــوس أفنــدي هديــة 
ــبة  ــاني بمناس ــد الث ــد الحمي ــثماني عب ــلطان الع إلى الس
مــن  وهــو  والعشريــن  الخامــس  الجلــوس  عيــد 
صنــع إليــاس ســليمان الدبــدب، ويرجــع تاريـخه 
ــابي  ــوب ق ــوظ في قصر ط ــو محف ــام 1901م، وه لع
طولــه  ويبلــغ   732/21 رقــم  تـحت  بإســتانبول 
ــذا  ــاز ه ــه 0.50م، ويمت ــه 1.20م وارتفاع وعرض
ــث  ــم، حي ــداع في التصمي ــة والإب ــوذج بالروع النم
ّـراًً للحــرم القــدسي الشريــف،  جـسََّمًاً مُُصغ� تــم تنفيــذه م�
ويتوســطه قبــة الصخــرة المقدســة )أيديــن، 2004م(. 

ــم 7( ــكل رق )الش

ــهمًاً  ــة دوراًً م ــسََّمات التذكاري ــت الُمُج ــد لعب وق
وازدهارهــا،  واســتقرارها  الدولــة  قــوة  إبــراز  في 
ــة  ــة للدعاي ــيلة فعّّال ــت وس هـا، وكان ــوّّر عمارت وتط
التــي  الجديــدة  المعماريــة  للتصمــيمات  والترويــج 
على  الأمثلــة  أشــهر  ومــن  المهندســنو،  ابتكرهــا 
ــتانبول  ــليمانية بإس ــع الس َـم لجام س�جمُج ــوذج  ــك نم ذل
تصميــم  مــن  )957-965ه/1550-1557م( 
باشــا،  الشــهير مــعمار ســنان  العــثماني  المهنــدس 

سََّم للكعبة المشرفة محفوظ بمتحف  الشكل رقم )6(. مُجج
طوب قابي سراي بإستانبول. المصدر:)دارة الملك عبد العزيز، 

2014م، ص43-42(.

الشكل رقم )7(. نموذج قبة الصخرة الُمُهدى إلى السلطان عبد 
الحميد الثاني. المصدر: )أيدين، 2004، ص226(.
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والــذي ظهــر في مخطــوط ســورنامه الشــهير والمـؤرخ 
بعــام 990هـــ/1582م والمحفــوظ بمتحــف طــوب 
المخطــوط  وهــذا   ،)1344( برقــم  سراي  قــابي 
الثالــث  مــراد  الســلطان  لــعصر  يرجــع  الشــهير 
)983-1003هـــ/1574-1595م( )عبــد المجيــد، 
فهــو  الاحتفــالات  بكتــاب  ويُُعــرف  2020م(، 
ــا  ــي أولاه ــان الت ــفلات الخت ــوّّر ح ــاب يص أول كت
ــات  ــر في صفح ــبيراًً)1(، وتظه ــاًً ك ــنو اهتمام العثماني
والـمعماريين وهــم  المهنــدسين  المخطــوط موكــب 
ـجسََّمًاً مصنوعــاًً مــن الخشــب  يحملــنو نموذجــاًً م�
ُـليمانية أمــام قصر إبراهيــم باشــا  والعــاج سلمــجد الس�
في ميــدان ســاحة الخيــل ضمــن العــروض التــي تمـت 
في الاحتفــالات الخاصــة بختــان الأمير محمــد بــن 
الســلطان مــراد الثالــث، حيــث شــملت الاحتفــالات 
فيهــا  يُُعرضــنو  الِحِرفــيين  لطوائــف  عروضــا� 
منتجاتهـم أمــام الســلطان والحاضريــن لتكــنو دعايــة 
لمنتجاتهـم، وشــهدت هــذه الفعاليــات حضــور ممثــلين 
عــن الــدول الشرقيــة والغربيــة الذيــن أبــدوا إعجابهم 
الكــبير بـهذه الاحتفــالات وســجّّلوا أحداثهــا في 
ــراز  مذكراتهـم، وهــو مــا جعلهــا فرصــةًً عظيمــة لإب
قــوة الإمبراطوريــة العثمانيــة وعظمــة الفــن والــعمارة 
ــة  ــارة العثماني ــة والحض ــف بالثقاف ــة، والتعري العثماني

المتنوعــة )Atil, 1993(. )الشــكل رقــم 8، 9، 10(

التذكاريــة  الُمُجــسََّمات  أهــداف  بين  ومــن 
ــد  ــم أو تجدي ــق أي أعمال ترمي ــة في تثوي ــاًً الرغب أيض

)1( للمزيــد انظــر، صبنيــم تامــكان، كتــاب مهرجــان الختــان الإمبراطوري 
ــف بلا  ــاس، متح ــاس عب مـة عب ــي، ترج ــن الإسلام ــف الف ــن اكتش »ضم

ــدود، 2024م. ح

 https://islamicart.museumwnf.org/database_item.php?id=object;is-
l;tr;mus01_a;49;ar&cp

سََّم مسجد السُُّليمانية بمخطوط  الشكل رقم )8(. مُجج
سورنامه. المصدر: مكتبة متحف قصر طوب قابي، رقم 134، 

صفحة190ب-191أ.

https:// :الشكل رقم )9(. قطاع سلمجد السُُّليمانية. المصدر
en.wikipedia.org/wiki/S%C3%BCleymani-

ye_Mosque#/media/File:Suleymaniye_ Mosque_
cleaned_Gurlitt_1912.jpg

الشكل رقم )10(. رسم سلمجد السُُّليمانية في مخطوط 
سليمان نامه المحفوظ بمكتبة تشستر بيتي بلندن. المصدر:                                         

 )Necipoğlu,1986(
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ــع  ــآت أو اولماق ــدى المنش ــرأ على إح ــات تط أو إضاف
الأثريــة، ومثــال على ذلــك مــا قــام بــه حاكــم 
دولــة بنــي مريــن الســلطان  أبي عنــان مــن عمارة 
ســنة  فيــه  والزيــادة  وإصلاحــه  طــارق  جبــل 
733هـــ/1332م، ولتثويــق هــذا العمــل أمــر بصنــع 
في  بما  المختلفــة،  بمنشــآته  الجبــل  يمثــل  نمــوذج 
ــة  ــواب ودور الصناع ــراج والأب ــن والأب ــك الحص ذل
ــارات  ــل مه ــذا بفض ــق ه ــم تحقي ــد ت ــاجد، وق واسلم
ــةٍٍ  ــوذج بدق ــذا النم ــداد ه ــوا بإع ــن قام ــاع الذي الصن
ُـشير  ــد، وي� ــوذج الفري ــذا النم ــه ه ــوا ل ــة، وصنع فائق
قه إلى اســتطلاع  هــذا المثــال إلى حــب الســلطان وتشــُوُّ
ــة،  ــن بطوط ــه )اب ــداده وتحصين ــه بإع ــه واهتمام أحوال

2002م(.

هــذه  صناعــة  أهــداف  مــن  واحــداًً  وكان 
ـّرة  الُمُجــسََّمات اســتخدامها بوصفهــا نســخاًً مصغ�
وبخاصــة  مشــهورة،  إسلاميــة  وعمائــر  ولماقــع 
ــروب  ــات وح ــات أو نزاع هـا خلاف ــي ب ــع الت اولماق
ســل للعــرض  ويصعــب زيارتهـا، ويتــم صناعتهــا لرتُر
ــر  ــاًً ظه ــاًً عام ــذا اتجاه ــة، وكان ه ــف العالمي في المتاح
في أواخــر الــعصر العــثماني خلال ق13هـــ/19م، 
وحظيــت هــذه الُمُجــسََّمات المصغــرة بإعجــاب ليــس 
فقــط المتخصــصين، بــل عامــة النــاس مــن زوار هــذه 
ــاًً  ــسََّمات انطباع ــذه الُمُج ــت ه ــد أعط ــف، وق المتاح
ــع  ــاني أو اولماق ــن المب ــه ع ــهل فهم ــمولية يس ــر ش أكث
التــي  الُمُســطّّحة  الرســومات  بعكــس  التاريخيــة، 
تتطل�ـّب بعــض الخبرة لفهمهــا، وأصبحــت هــذه 
هـذه  ــف ب ــعبية للتعري ــة ش ــيلة دعائي ــسََّمات وس الُمُج
ــة  ــهر أمثل ــل أش ــآت )Magouliotis, 2021(، ولع المنش

مـعماري الألماني  ــا ال ــي صمّّمه ــك الت ــنماذج تل ــذه ال ه
Conrad Schick )1822-1901م(  كونــراد تشــيك 
وعمارتـها،  القــدس  لتاريــخ  عاشــقاًً  كان  الــذي 
القــدسي  الحــرم  ـجسََّمات  م� رســم  في  وتخصّّــص 
الشريــف وقبــة الصخــرة بالإضافــة إلى الـزمارات 
ــاك، وأنتــج عــدداًً كــبيراًً مــن  الَمَســيحية المشــهورة هن
ــا إلى  ــد منه ــال العدي ــم إرس ــي ت ــسََّمات الت ــذه الُمُج ه
ــا  ــدس وعمائره ــورة الق ــل ص ــا لنق ــف أوروب متاح

.)Masterman, 1902( للغــرب 

وقــد كلّّفــه الخليفــة العــثماني عبــد العزيــز 
الأول )1830-1876م( في عــام 1872م بصناعــة 
نمــوذجين للحــرم القــدسي الشريــف، وقبــة الصخرة، 
ــا  ــرض ڤيين ــان في مع ــذان النموذج ُـرض ه ــد ع� وق
َـم الحـرم  س�جمُج الــدولي عــام 1873م، ويُُعــتبر نمــوذج 
القــدسي لتشــيك تحفــة فنيــة رائعــة تعكــس وحداتــه 
ــة  ــة بما في ذلــك العنــاصر غير المرئي ــه المعماري وتفاصيل
ــم  ــاق، وت ــوات والأنف ــاه والقن ــج المي ــل: صهاري مث
ــدس  ــيح في الق ــة اسلم َـم إلى كنيس ــذا الُمُجس� ــل ه نق
عــام 2012م )2(، وقــد شــكّّل هــذا النمــوذج مصــدراًً 
ــم  ــة أن معظمه ــتشرقين، بخاص ــثين واسلم ــهمًاً للباح م
ــف،  ــدسي الشري حـرم الق ــول ال ــن دخ ــوا م لم يتمكّّن
ــع  ــم اولمق ــة على فه ــاته الدقيق ــاعدت قياس ــد س وق
ــي فــوق الأرض  ــه بشــكلٍٍ أفضــل ســواء الت ووحدات
أو تحتهــا بما في ذلــك الهيــاكل والآبــار اولمجــودة تحـت 

الأرض )Jubeh, 2019(. )الشــكل رقــم 11، 12(

الــسلاطين  الــنماذج رغبــة  وتعكــس هــذه 

(2) Website of friends Conrad Schick “A meeting place in his spir-
it!” https://conradschick.wordpress.com/modells/models-at-chris-
hona-center-basel/	
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العثمانــيين في تثويــق الحـرم القــدسي الشريــف بعمائــره 
ـجسََّمات دقيقــة  ووحداتــه الإسلاميــة مــن خلال م�
ــة  ــنو معرّّض ــد تك ــي ق ــة الت ــنماذج الأصلي ــي ال تحاك
للتــدمير. وفــيما بعــد، اعــتُُبرت هــذه الــنماذج واحــدة 
مــن أدوات اسلمــح الأثــري والطوبوغــرافي للقــدس، 
ــادرة يمكــن اســتخدامها في  كما أنهـا وثائــق مهمــة ون
 Magouliotis,( ــة ــات الإقليمي ــاوض خلال النزاع التف

.)2021

ـّن دراســة وصفيــة  المبحــث الثــاني: يتضم�
لــنماذج مــن الُمُجــسََّمات الأثريــة المتبقيــة، مــع التركيــز 
على اثــنين مــن أبــرز صانعــي هــذه الُمُجــسََّمات خلال 
ــدس  مـا المهن ــثماني في ق13هـــ/19م وه ــعصر الع ال
-1824( Pavel Notbeck الــروسي بافيــل نوتبيــك
 Conrad ــيك ــراد تش مـعماري الألماني كون 1877م(، وال
البحــث  يُُناقــش  ثــم  )1822-1901م(،   Schick

ــم  ــية في تصمي ــج الهندس ــوم والبرام ــتخدام العل اس
ــع  ــث، م ــعصر الحدي ــاد في ال ــة الأبع ــنماذج ثلاثي ال
ــق  ــياق التثوي ــج في س ــذا النه ــة ه ــز على أهمي التركي
ــة  ــة المتبقي ــيما يلي نماذج مــن أشــهر الأمثل ــري، وف الأث

ــم 1. ــدول رق كما في الج

ــتبر  ــجد الأقصى: وتُُع ــلة باسلم ــة السلس 1. قب
للمُُجــسََّمات  الباقيــة  الواقعيــة  الــنماذج  أقــدم 
ــع  ــي، وتق ــمٍٍ طبيع ــت بحج ــي صُُمم ــية، والت الهندس
شرق قبــة الصخــرة داخــل اسلمــجد الأقصى المبــارك، 
ــة  ــد الخليف ــة إلى عه ــذه القب ــاء ه ــخ إنش ــود تاري ويع
عبــد الملــك بــن مــروان الــذي أمــر ببنائهــا في الــفترة 
مــا بين 65-68هـــ/685-688م أي قبــل بنــاء قبــة 
ــدئ ببنائهــا ســنة 66هـــ/686م،  ــي ابت الصخــرة الت
مـؤرخين  ــن ال ــثير م ــر الك ــت - كما يذك ــد صُُمم وق
ــة  ــقه قب ُـيدت على نس ــاًً ش� ــاًً أولي ــا نموذج – بوصفه
ـُروى أنََّ عبــد  الصخــرة، وعــن فكــرة إنشــائها ي�
ــدس،  ــت المق ــه إلى بي ــروان خلال زيارت ــن م ــك ب المل
أمــر ببنــاء قبــة على الصخــرة الشريفــة، واتخـذ قــراره 
ــرأي،  ــوه ال ــن وافق ــه الذي ــارة رعيت ــاء على استش بن
َـا يختــاره  َـال إِنِّّ عبــد الملــك بــن مــروان وصــف م� ويُُق�
ــة الصخــرة وتكوينهــا للصنــاع فصنعــوا  رََامَاة قب� مــن ع

الشكل رقم )11(. منظر عام لُمُجسََّم الحرم القدسي الشريف 
https://www.ad.nl/utrecht/ :لكونراد تشيك. المصدر

utrechts-museum-heeft-unieke-maquette-van-de-
/tempelberg-in-jeruzalem~a9422ea1

الشكل رقم )12(. منظر عام لُمُجسََّم الحرم القدسي لكونراد 
https://conrad�  تشيك، وتتوسطه قبة الصخرة. . المصدر :
schick.files.wordpress.com/2009/04/schick-mod-

ell-2012008.jpg
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ــا  ــي زاره ــة والت ــذه القب ــدس ه ْـت املْمق وََُ بِبََِ�ي هَُُ وََه� ل�
ــة  ــاء قب ــر ببن ــبير، وأم ــكلٍٍ ك ــا بش ــه تصميمه وأعجب
ــة باثنــي عشر ضعفــاًً، وقــد  أكبر على الصخــرة المشرف
ــه  أرصــد عبــد الملــك بــن مــروان مــالاًً كــثيراًً يُُقــال إن�
ــي،  ــنين )العليم ــبع س ــراج مصر س ــا خ ــف عليه أوق
ــم كل  ــن تصمي ــة م ــذه القب ّـح أن ه 1999م(، ويُُرج�
ــوََةََ الكِِنــدي الفلســطيني الشــامي،  مــن رجــاء بــن حََ�ي
ويزيــد بــن سلام وهمــا مــن أهــل فلســطين وكان 

ــهما  ــة لعلم ــاء إضاف ــة البن ــعة في هندس لهما خبرة واس
الدينــي، وهمـا اللــذان قامــا بــالإشراف المالي والإداري 
بعــد ذلــك على بنــاء قبــة الصخــرة، كما اشترك في 
ّـاع  ــعمال والصن� ــن ال ــددٌٌ م ــلة ع ــة السلس ــم قب تصمي
مــن أهــل الــروم، ولذلــك ظهــرت بهـا العديــد مــن 
ــزول، 1984م(. )الشــكل  ــة )كري ــأثيرات البيزنطي الت

رقــم13، 14(.

م لمُ اسم ا م  الصانع اسم  وجوده مكان  تاريخ الصناعة  جسَّ

1 
قبة السلسلة بالمسجد  

 الأقصى 

م  688-685 /ـه65-68

م وهي أقدم نموذج لمُ   جسَّ

 شيدت على نسقه قبة الصخرة

الحرم القدسي الشريف  

بجوار قبة الصخرة   بفلسطين

 فةشرّ المُ 

من  أنهّا ح رجّ ويُ  ،أمر ببنائها الخليفة عبد الملك بن مروان

الكنِدي الفلسطيني الشامي، تصميم رجاء بن حَيْوَةَ 

 ويزيد بن سلام 

2 
م وي  المسجد النب مجُسَّ

 الشريف 
 م 1883

  متحف طوب قابي سراي

 11/115تحت رقم بإستانبول  

من صنع المؤرخ العثماني الشهير   النموذجهذا  أنّ  يُرجّح

 أيوب صبري باشا

3 
م   برج الساعة بإزمير مجُسَّ

 بتركيا 
 م 1901

  متحف طوب قابي سراي

 53/64تحت رقم بإستانبول  

 Raymondالمهندس الفرنسي رايموند تشارلز بير

Charles Péré )1854–1929(م 

4 
م مسجد فاليد شريف   مجُسَّ

 الكبير بشبه جزيرة القرم 

الربع الأول من القرن  

 العشرين 

  متحف طوب قابي سراي

 7890/2تحت رقم بإستانبول  
 Fabergeمن صنع عائلة الصائغ الروسية فابرجية 

 

جدول رقم )1(.  نماذج من الُمُجسََّمات الباقية موضوع الدراسة

الشكل رقم )13(. صورة أرشيفية لقبتي الصخرة والسلسة . 
https://madainproject.com/content/media/ :المصدر

collect/chain_dome_52788.jpg

https:// :الشكل رقم )14(. منظر عام لقبة السلسلة. المصدر
en.wikipedia.org/wiki/Dome_of_the_Chain
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يظهــر  وظيفتهــا:  حــول  المختلفــة  الآراء 
الشــكل العــام لقبــة السلســلة بتصميــم مفتــوح 
ــا  ــبة بوصفه ــا مناس ــا يجعله ــو م ــدران، وه دون ج
ـجسََّمًاً يســمح للخليفــة عبــد الملــك  نموذجــاًً أو م�
ــع  ــن جمي ــاهدتها م ــا ومش ــوّّل فيه ــروان بالتج ــن م ب
الزوايــا دون عوائــق، وقــد بُُنيــت هــذه القبــة لتكــنو 
ــرة؛  ــة الصخ ــاء قب ــدسين الُمُشرفين على بن ــراًً للمهن مق
للإشراف مــن خلالها عــن كثــب على البنــاء والــعمال، 
كما كانــت توفــر لـهم الحمايــة مــن بــرودة الشــتاء 
وحــرارة الصيــف، وكانــوا يجتمعــنو في هــذا المـكان؛ 
ــن أعمال،  ــتجد م ــد يُُس ــا ق ــة م ــادل الآراء، ودراس لتب
ــاعدهم على  ــج يُُس ــن الضجي ــد ع ــادئ بعي ــو ه في ج
ــتُُخدمت  هـا اس ــال إن ــذه، كما يُُق ــاء وتنفي ــة البن متابع
ــف،  ــوال الوق ــا أم ــظ فيه ف ــت المال حيُح ــة أو بي خزان
ّـد ذلــك مــا ذكــره المؤرخــنو أنّّ أمــوال خــراج  ويُُؤك�
مصر اولمقوفــة على تعــمير قبــة الصخــرة قــد حُُفظــت 
ــة،  ــة الخزان ــثير بقب ــدى الك ــرف ل ــك تُُع هـا، ولذل ب
وقــد اســتبعد الباحثــنو هــذا الــرأي، لأن هــذا 
يتعــارض مــع تصميمهــا ال�ِـعماري المفتــوح مــن جميــع 
ــزب، 2010م(،  ــة لها )ع ــدران مغلق ــات فلا ج الجه
ــدم  ــل ع ــرض، بدلي هـذا الغ ــة ل هـا غير مُُصمّّم ــم إن ث
وجــود خزائــن، أو أماكــن يمكــن اســتخدامها لحفــظ 
ــغ  ــن مبال ــدث ع ــا نتح ــيما أنن ــا، ولا س ــوال فيه الأم
طائلــة، تتمثــل في خــراج مصر لســبع ســنوات، وقــد 
ــور  ــك خلال العص ــد ذل ــتخداماتها بع ــدّّدت اس تع
الإسلاميــة؛ فقــد كانــت مكانــاًً يمكــن أن يــأوي إليــه 
بعــض المصــلين، أو الزائريــن للــصلاة أو الاعتــكاف 
ــات  ــن تقلب ــه م ــوء إلي ــة أو اللج ــدرس أو الراح أو ال

ــة  ــد البيع ــاًًز لعق ــت مرك ــة، كما كان ــوال الجوي الأح
لعــددٍٍ مــن الخلفــاء الأمــويين، وكان الخليفــة ســليمان 
بــن عبــد الملــك يجلــس فيهــا وينظــر في أمــور الرعيــة، 
ــصلاة وكان  ــا ال ــدت فيه ــي عق ــعصر المملوك وفي ال
ـّافعي، وعقــدت فيهــا  إمامهــا مــن المذهــب الش�
بعــض  فيهــا  القضــاء، وجــرت  كذلــك مجالــس 
ــب  ــث، وسماع كت ــس الحدي ّـة كمجال الأعمال العلمي�

ــاع، 2022م(. ــات )من ــخ المخطوط ــم، ونس العل

ــة: تخطيطهــا المـعماري  الوصــف المـعماري للقب
ــن  ــوح م ــى مفت ــن مبن ــارة ع ــي عب ــداًً، فه ــيط ج بس
جميــع الجهــات فــيما عــدا الجهــة الجنوبيــة )جهــة 
ــقترب  ــاًً ي ــاءًً دائري ــا بن ــة بوصفه ــر القب ــة(، تظه القبل
ــن  ــفين م ــن ص ــف م ــع، ويتأل ــكل المضل ــن الش م
الأعمــدة الرخاميــة في دائــرتين داخليــة وخارجيــة على 
التــوالي؛ وتتكــوّّن الدائــرة الداخليــة مــن ســتة أعمــدة 
تحمــل القبــة المركزيــة والمصنوعــة مــن الخشــب 
َـى بألــواح الرصــاص )الشــكل رقــم 15، 16(،  الُمُغط�
ـّا الدائــرة  والتــي ترتكــز على قاعــدة سداســية، أم�
الخارجيــة فتتكــنو مــن أحــد عشر عمــوداًً )العمــري، 
مـكين  ــدة ت ــب الأعم ــي في ترتي ــد رُُوع 2010م(، وق
ــان  ــف تيج ــاًً، وتختل ــا جميع ــن رؤيته ــا م ــر إليه الناظ
هــذه الأعمــدة بشــكلٍٍ بــارزٍٍ، وتحمــل هــذه الأعمــدة 
يــط بالقبــة المركزيــة، ويوجــد  ســقفاًً خشــبياًً مــائلًاً حيُح
الجنوبيــة  الدائــرة حنيــة مـحراب في الجهــة  بـهذه 
اسلمــدودة ويكتنفهــا عمــودان مــن الرخــام الأبيــض 
)الشــكل رقــم 17(، وزينــت الجــدران الداخليــة 
للقبــة وواجهاتـها الخارجيــة بالفسيفســاء البديعــة 
التــي تتشــابه مــع فسيفســاء قبــة الصخــرة، وقــد طــرأ 
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عليهــا تجديــدات كــثيرة، وجــدّّد زخرفتهــا الســلطان 
المملوكــي الظاهر بــيبرس 661هـــ/1262م، وخلال 
ــات  ــاؤها ببلاط ــتُُبدلت فسيفس ــة اس ــفترة العثماني ال
ــام  ــوني ع ــليمان القان ــلطان س ــد الس ــاني في عه القاش
ـُصىلّى  م� الصليبيــنو  وحــولها  969هـــ/1561م، 
ُـصىلّى الشــهيد القديــس جيمــس( )غــازي،  أســموه )م�

2016م(. )الشــكل رقــم 18(

ــرة  ــة الصخ ــع قب ــلة م ــة السلس ــة قب وبمقارن
يظهــر تشــابه بعــض التفاصيــل بينــهما، ولكنــهما 
يختلفــان في نســب التصميــم، ويؤكــد ذلــك مــا ذكرتــه 
المصــادر عــن رغبــة الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان 
ــة الصخــرة اثنــي عشر ضعفــاًً بعــد  بتكــبير حجــم قب
رؤيتــه لقبــة السلســلة، وتشــابهت قبــة الصخــرة وقبــة 
السلســلة في تكوينــهما العــام، حيــث يتألــف كل منــهما 

الشكل رقم )15(. اسلمقط الأفقي لقبة السلسلة. المصدر: 
 Mostafa, H. (2017). From the Dome of the Chain
to Miḥrāb Dāʾūd: The Transformation of an Uma-
 yyad Commemorative Site at the Haram al-Sharif

in Jerusalem, Fig. 4, p. 10

https:// :الشكل رقم )17(. محراب قبة السلسلة. المصدر
en.wikipedia.org/wiki/Dome_of_the_Chain

الشكل رقم )16(. قطاع رأسي لقبة السلسلة. المصدر: 
 Mostafa, H. (2017). From the Dome of the Chain
to Miḥrāb Dāʾūd: The Transformation of an Uma-
 yyad Commemorative Site at the Haram al-Sharif

in Jerusalem, Fig. 4, p. 10

الشكل رقم )18(. منظر عام لقبة السلسلة وزخارفها الداخلية. 
https://en.wikipedia.org/wiki/Dome_of_ :المصدر

#the_Chain
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مــن جــزئين داخلي وخارجــي، ولكــن اختلفــت قبــة 
ــا  ــح وتصميمه ــن الصري ــا المثم ــرة بتخطيطه الصخ
ــوح  ــلة المفت ــة السلس ــم قب ــس تصمي ــق، على عك المغل
دون أبــواب، ويبلــغ عــرض قبــة الصخــرة 43.66م 
ّـا عــرض قبــة السلســلة  مــن الــشمال إلى الجنــوب، أم�
ــا القبــتين في وجــود القبــة  حــوالي 14م، وتتشــابه كلت
المركزيــة التــي تعلــو المنطقــة الوســطى مــن التخطيــط 
ــا  ــا وارتفاعه ــرة في حجمه ــة الصخ ــت قب وإن اختلف
الكــبير؛ فيبلــغ ارتفاعهــا عــن مســتوى الأرضيــة 
القبــة نفســها 15م وارتفاعهــا  35.5م، وارتفــاع 
برقبتهــا 20.5م ويبلــغ قطــر القبــة 20.44م، وهــي 
ــهما  ــتين بين ــن قب ــنو م ــة أي تتك ــبية مزدوج ــة خش قب
ــن  ــف م ــاد للتخفي ــن اللب ــة م ــه طبق ــع في ــراغ متس ف
ّـا  ــرة، 238(، أم� ــة الصخ ــثمان، قب حـرارة )ع ــدة ال ش
ــة  ــع على شرف ــكل متواض ــاءت بش ــلة فج ــة السلس قب
مرتفعــة، بارتفــاع 2.5 إلى 6 أمتــار عــن المنصــة 
 Islam,( إلى10م  مــن7  حــوالي  وقطرهــا  نفســها، 
كــروي  نصــف  قطــاع  ذات  القبــتين  2007(، وكلا 

ــابهان  ما يتش ــاص، كما أهنّه ــن الرص ــواح م ــهما أل وتُُغطي
الفسيفســاء  اســتخدام  الزخــارف وبخاصــة في  في 
المتنوعــة بكثــرة في الداخــل أو الخارج، وكلتــا القبــتين 
ــت  ــي كان ــة الت ــاني البيزنطي مـعماري بالمب ــهما ال ــر في تأث
ســائدة في بلاد الشــام وفلســطين )3(، وعنــد عقــد 
مقارنــة أبعــاد القبــتين يتضــح أنّّ المـعماريين لم يلتزمــوا 
برغبــة الخليفــة عبــد الملــك بــن مــروان في أن تُُكافــئ 
ــة السلســلة،  ــة الصخــرة اثنــي عشر ضعفــاًً مــن قب قب
ــف  ــاف ونص ــة أضع ــن ثلاث ــرب م ــا يق ــاءت م وج

ــري، 1980، ص  ــرة، )فك ــة الصخ ــط قب ــات تخطي ــن نظري ــد ع )3( للمزي
ــثمان، 1988م، ص ص264-227(. ــزول، 1984م، ع ص13-30، كري

ــة  ــت قب ــد كان ــام فق ــكلٍٍ ع ــلة، وبش ــة السلس ــن قب م
السلســلة نســخةًً وأنموذجــاًً مصغــراًً لقبــة الصخــرة، 
ــة  ــل مهنــدسي قب أجريــت عليهــا التعــديلات مــن قب
الصخــرة حتــى خرجــت بهـذا الشــكل النهائــي، وربما 
ــة  ــنو بالهندس ــنو المتخصص ــؤلاء المهندس ــد ه وج
المعماريــة ثغــرات بعــد تنفيــذ قبــة السلســلة وفي أثنــاء 
ــه،  ــزاء من ــل أج ــوا بتعدي ــرة، فقام ــة الصخ ــاء قب بن
ســواء كانــت بالإضافــة أو التوســعة أو الإلغــاء، 
فقامــوا بإحــداث تعديــل في قبــة الصخــرة المشرفــة لا 
في قبــة السلســلة التــي كانــت قــد بُُنيــت؛ إذ لا داعــي 
ــة  ــاء قب ــز في بن ــا يترك هـدف منه ــا؛ لأن ال ــيير بنائه لتغ
ــة السلســلة  ــم قب ــة. وفي إبقــاء تصمي الصخــرة المشرف
ــل على  ــة دلي ــرة المشرف ــة الصخ ــاء قب مـام بن ــد إت بع
ــة والخطــوات المدروســة، فهــي تُُعــدّّ  ــم المتقن التصامي
ــم  ــط المدع ــود التخطي ــداًً لضرورة وج ــاًً فري أنموذج
ــور  ــنو الأم ــى لا تك ــذ، حت ــل التنفي ــم قب بالتصمي
ــاع، 2022م( )الشــكل رقــم 19، 20( عشــوائية )من

الشكل رقم )19(. منظر من أعلى لقبة الصخرة والسلسلة. 
https://madainproject.com/dome_of_the_ :المصدر

chain
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الشريــف:  النبــوي  اسلمــجد  سََّــم  مُجج  .2
ــر  ــن أكث ــوي م ــجد النب ــرام واسلم ــجد الح كان اسلم
ــذا  ــتبر ه جـسََّمات لها، ويُُع ــل م� ــم عم ــي ت ــر الت العمائ
الباقيــة  الأثريــة  الأمثلــة  أفضــل  مــن  النمــوذج 
متحــف  في  محفــوظ  وهــو  النبــوي،  للمســجد 
رقــم  بإســتانبول تـحت  قــابي سراي  قصر طــوب 
115/11 )أيديــن، 2004م(، وهــو مصنــوع مــن 
ــه  ــوان في طلائ ــتخدمت الأل جـص واس ــب وال الخش
هــذا  أهميــة  وترجــع  الفــعلي،  اسلمــجد  ليحاكــي 
ـَم إلى أنــه يــؤرّّخ لتجديــد الخليفــة العــثماني  الُمُجس�
)1237-1277هـــ/1823- الأول  المجيــد  عبــد 
خلافتــه  فترة  أثنــاء  النبــوي  للمســجد  1861م( 
ــل أن  )1252-1277هـــ/1836-1961م(، ويحتم
ــهير  ــثماني الش مـؤرخ الع ــع ال ــن صن َـم م ــذا الُمُجس� ه
في  بنبوغــه  اشــتُُهر  والــذي  باشــا  صبري  أيــوب 
الهندســة، وبنماذجــه الهندســية بخاصــة نموذجــي 
اسلمــجد النبــوي الشريــف بالمدينــة المنــورة واسلمــجد 
الحــرام بمكــة المكرمــة، وكلاهمــا قــام بتشــييدهما 
خلال فترة وجــوده في الحجــاز، وتتميــز هــذه الــنماذج 

بدقتهــا، ودقــة تصميمهــا مــع الاهــتمام بالأبعــاد 
ــات  ــاءًً على المخطط ــا بن ــم تنفيذه ــي ت ــية الت الهندس
ــاء أعمال  ــنو أثن ــا المهندس ــي أعده ــومات الت والرس
ــد  ــلطان عب ــد الس ــعات في عه ــدات والتوس التجدي
ــذ  ــم تنفي ــام 1883م، وت ــت ع ــي اكتمل ــد والت المجي
)Can, 2021( .120 :1 َـم بمقيــاس رســم هــذا الُمُجس�

ويُُعــتبر هــذا التجديــد واحــداًً مــن أهــم 
وأضخــم التجديــدات التــي شــهدها اسلمــجد النبــوي 
ــبقته،  ــي س ــفترة الت ــثماني وال ــد الع ــف في العه الشري
حيــث شــملت هــذه العمليــة اسلمــجد بأكملــه، 
وغيرت مــن شــكله الخارجــي ومســقطه الأفقــي 
والمحاريــب  الشريفــة  النبويــة  الحجــرة  باســتثناء 
ــقفه  ــل س ــة، وجع ــة الرئيس مـنبر، والمئذن ــة، وال الثلاث
ــدأت أعمال  ــد ب ــاص وق ــواح الرص ــاة بأل ــاًً مغط قبب
ــت  ــام 1265هـــ/1848م وانته ــد ع ــذا التجدي ه
عــام 1277هـــ/1861م، وقــد كان الســبب وراء 
هــذه الأعمال هــو الوضــع الســيئ الــذي وصــل 
إليــه اسلمــجد، حيــث تدهــورت حالتــه بشــكلٍٍ كــبير 
ــب،  ــدم والتخري ــه للته ــن أجزائ ــثير م ــت ك وتعرّّض
الجــدران  في  والشروخ  التشــققات  وأصبحــت 
ــاًً  ــه معرّّض ــا جعل ــو م ــان، وه ــرة للعي ــاب ظاه والقب
للســقوط في أي لحظــة، وفي عام 1263هـــ/1846م، 
ــا  ــوي داود باش ــجد النب حـرم في اسلم ــيخ ال ــب ش كت
ــن  ــه ع ــد، يخبره في ــد المجي ــلطان عب ــاًً إلى الس خطاب
الحالــة الســيئة التــي وصــل إليهــا اسلمــجد، ويلتمــس 
منــه ضرورة إنشــاء وبنــاء الحـرم النبــوي مــن جديــد 
بخاصــة أن�ــه مضى عليــه مــا يُُقــارب مــن أربعــة قــرون 
دون أي تجديــد، فأرســل الســلطان في اســتبيان الوضع 

الشكل رقم )20(. مسقط أفقي، قطاع رأسي لقبة الصخرة. 
 Erdal ESER, The First Islamic Monument :المصدر

 Kubbet’üs-Sahra (Dome of the Rock): A New
 Proposition, PESA international journal of social

studies, June 2017, Vol:3, Issue:2, Fig.2, P.143
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1935م،  )رفعــت،  اسلمــجد  حالــة  إلى  ف  والتعــُرُّ
الشــهري، 2003م(، ورغبــةًً منه في الوقــوف على هيئة 
المبنــى القديــم في الحـرم النبــوي طلــب مــن المهندسين 
ــه،  ــل هدم ــف قب حـرم الشري ــى ال َـم لمبن س�جمُج ــداد  إع
ــه إنّّ الســلطان  فيذكــر المـؤرخ البرزنجــي ذلــك بقول
ــدي  ــظ أفن مـعمار حاف ــن ال ــل كلًاً م ــد أرس ــد المجي عب
ــعبان  ــهر ش ــورة في ش ــة المن ــدي إلى المدين ــزت أفن وع
عــام 1267هـــ/1850م، حيــث قامــا بعمــل نموذج 
ــه  ــوي في حالت ــجد النب ــب للمس ــن الخش ــر م مصغ
ــة،  ــب المطلوب ــات والنس ــراء القِِياس ــد إج ــك بع وذل
ــقوف  ــدة وس ــن أعم ــاًً م َـم مكون ــذا الُمُجس� ــاء ه وج
ــن  ــة م ــع قب ــض، وصن ــوح عري ــب على ل ــن خش م
ــة  ــب اولمضوع ــة القب ــة كهيئ ــم أربع ــر على قوائ الحج
ــر  ــن الحج ــغيرة م ــةًً ص ــا قب ــم نحت ــجد، ث الآن باسلم
المقطــوع مــن الجبــل الأحمـر وصقلوهــا صــقلًاً حســناًً 
ـها العقيــق؛ لإطلاع الســلطان  حتــى ظهــرت كأن�
إلى الآســتانة،  بذلــك  الُمُمي�ـزّ، ورجعــا  على لنوـها 
واطلــع عليــه الســلطان الــذي أعجبــه وأقــرّّ بــه وتــم 
الابتــداء في تجديــد اسلمــجد وإعــادة بنائــه مــن جديــد 

1914م(. )البرزنجــي، 

للمســجد  المجيديــة  الــعمارة  فترة  وخلال 
ــارد  ــسير ريتش ــزي ال ــتشرق الإنجلي ــوي زار اسلم النب
-1821( Richard Francis Burton فرانســيس برتــنو
ــام 1269هـــ/1852م  ــورة ع ــة المن 1890م( المدين
ــدات  ــاًً للتجدي ــاًً دقيق ــى وصف ــه، وأعط خلال رحلت
التــي قــام بهـا الســلطان عبــد المجيــد الأول )بيرتــنو، 
1994م(، حيــث وســعوا الأروقــة الشماليــة والشرقية 
ــدلاًً  ــة رواقين ب ــة الشمالي ــوا في الجه ــة، وجعل والغربي

ــوا في  ــة، وجعل ــة الشرقي ــذاك في الجه ــة، وك ــن ثلاث م
ــدلاًً مــن أربعــة، ولم يوســعوا  ــة ب ــة ثلاث الجهــة الغربي
حـاذي الصحــن، وإنما أضافــوا  الأروقــة القبليــة التــي ت�
إليهــا رواقين ممـا يلي صحــن اسلمــجد، وأزالــوا القبــة 
ــاًً  ــت زمخن ــي كان ــجد والت ــن اسلم ــت بصح ــي كان الت
للزيــت لما تســببه مــن تلــوث عــام 1277ه/1860م، 
ــة إلى  ــة الرئيس ــن المِئِذن ــي م جـدار الشرق ــوا بال وخرج
ــل خمســة أذرع، فوســع مــا بين المقصــورة  ــاب جبري ب
وبــاب  جبريــل  بــاب  بنــاء  وأعــادوا  والجــدار، 
ــسلام  ــاب ال ــام ب ــوا أم ــم وبن ــكلٍٍ فخ ــسلام، بش ال
قبــة كــبيرة، واســتحدوثا أعمــدة على جــدران اسلمــجد 
ــت، 1935م(.  ــقف )رفع ــاب الس ــا قب ــوم عليه لتق

ــم 21، 22( ــكل رق )الش

الشكل رقم )21(. لوحة أرشيفية من رسم بيرتون خلال زيارته 
Burton, p.390 :للمسجد النبوي الشريف. المصدر

الشكل رقم )22(. صورة أرشيفية للمسجد النبوي بعد 
التجديدات العثمانية.المصدر: إبراهيم رفعت، مرآة الحرمين، 

ج1، ص479.
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كما أضافــوا المِئِذنــة المجيديــة على أبــدع شــكل 
والتــي أقيمــت مــكان المئذنــة الخشــبية القديمــة، 
فأصبــح للمســجد خمـس مــآذن هــي: المئذنــة الرئيســة 
ــليمانية في  ــة الس ــي، والمئذن ــوبي الشرق ــن الجن في الرك
ــة بالركــن  ــة المجيدي الركــن الــشمالي الشرقــي، والمئذن
الــشمالي الغــربي، ومئذنــة بــاب الــسلام بالركــن 
ــة الخامســة فتقــع بجــوار  ــا المئذن ــوبي الغــربي، أم الجن
ــاب  ــة ب ــمى مئذن ــربي وتس ــع الغ مـة بالضل ــاب الرح ب
ــثماني  ــراز الع ــجد على الط ــآذن اسلم ــع م مـة، وجمي الرح
حيــث تــم تجديدهــا في هــذا الــعصر، ولها قمــم 
مخروطيــة على طــراز ســن القلــم الرصــاص، باســتثناء 

ــن  ــة م ــة الشرقي ــة الجنوبي ــودة بالزاوي ــة اولمج المئذن
اسلمــجد بجــوار القبــة الخضراء فهــي على الطــراز 
1999م(.  رجــب،  1935م،  )رفعــت،  المملوكــي 

ــم 23، 24( ــكل رق )الش

الوصــف الـمعماري للمُُجسََّــم: هــو عبــارة 
عــن نمــوذج مصغــر للمســجد النبــوي مصنــوع مــن 
الخشــب، والجـص، واســتخدم بعــض الوماد الأخرى 
ــة  ــة الأســطح الخارجي ــاص في تغطي ــواح الرص كأل
ــة  ــوان المتنوع ــتخدمت الأل َـم، كما اس ــاب الُمُجس� لقب
في طلاء الأســطح الخارجيــة حتــى تظهــر مطابقــة 

الشكل رقم )23(. مسقط أفقي للمسجد النبوي بعد 
التجديدات العثمانية.المصدر: إبراهيم رفعت، مرآة الحرمين، 

ج1، ص448.

الشكل رقم )24(. الإصلاحات التي تمت على اسلمجد 
النبوي خلال الفترة العثمانية في 14 رجب 1275ه/17 فبراير 

)Can, 2021, p.186( :1859م.المصدر



147 مجلة العمارة والتخطيط، م 36 )2(،  الرياض )2024م / 1445هـ (

َـم  ــذا الُمُجس� ــآت، وه هـذه المنش ــة ل ــنماذج الأصلي لل
مهــم جــداًً فهــو يُُثوــق شــكل اسلمــجد خلال الــفترة 
ــية  ــس الهندس ــاًً للمقايي ــم وفق ــو مصم ــة، وه العثماني
للمســجد النبــوي وتبلــغ أبعــاده )1.15×0.98م(، 
وهــو عبــارة عــن كتــل وقطــع صــغيرة يمكــن فكهــا 
ــوف  ــط مكش ــن أوس ــن صح ــنو م ــا، ويتك وتركيبه
وقــد أزيلــت منــه قبــة خزانــة الزيــت كما ســبق 
القــول عــام 1277هـــ/1860م، وتتطابــق عــدد 
الأروقــة المحيطــة بالصحــن مــن جهاتــه الأربــع مــع 
الزيــادة المجيديــة التــي ســبق ذكرهــا، وتظهــر القبــاب 
ــة  ــة والغربي ــة والشرقي ــة الشمالي ــي الأروق ــي تغط الت
والتــي أضافهــا الســلطان عبــد المجيــد وقــد غطيــت 
بالرصــاص، أمــا الــرواق القــبلي الجنــوبي فيظهــر 
ــذا  ــا وه ــاب وارتفاعه ــذه القب ــم ه ــاوت في حج التف
يطابــق الوضــع الحالي لهـذا الــرواق، وبالنســبة للمآذن 
َـم على خمـس مــآذن وهــذا يتطابــق  فقــد اشــتمل الُمُجس�
مــع مــا تــم ذكــره في الزيــادة المجيديــة، غير أن بعــض 

هــذه المآذن على الطــراز العــثماني وبعضهــا على الطــراز 
المملوكــي، فنجــد أن المئذنــة الرئيســة ومئذنتــي بــاب 
ّـا  ــي، أم� ــراز المملوك مـة على الط ــاب الرح ــسلام وب ال
ــثماني،  ــراز الع ــليمانية على الط ــة والس ــة المجيدي المئذن
ــع خلال فترة  َـم صن ــذا الُمُجس� ــل على أن ه ــذا دلي وه
الزيــادة المجيديــة على اسلمــجد، وقــد حــرص مصمــم 
ـَم على تســجيل أسماء هــذه المآذن على  هــذا الُمُجس�
أبدانهـا للتعريــف بهـا، ولم يتبــق مــن المآذن الأصليــة في 
الــعصر الحديــث ســوى المئذنــة الرئيســة ومئذنــة بــاب 
الــسلام التــي اســتبدلت قمتهــا بالشــكل المخروطــي 

ــم 25( ــكل رق ــة. )الش ــة العثماني ــز للمئذن الممي

أمــا القبــة الخضراء التــي تعلــو الحجــرة النبويــة 
المشرفــة فقــد تطابقــت في موقعهــا وشــكلها مــع القبــة 
َـم باللــنو الأخضر؛  الأصليــة، وقــد طليــت في الُمُجس�
وهــذه القبــة أعيــد بناؤهــا في عهــد الســلطان محمــود 
بــن الســلطان عبــد المجيــد ســنة 1233هـــ/1817م 

سََّم اسلمجد النبوي محفوظ بمتحف طوب قابي سراي بإستانبول تحت رقم 115/11.  الشكل رقم )25(. مُجج

المصدر: )أيدين، 2004، ص225
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ــل  هـا قب ــنو الأخضر وكان لنو ــا بالل ــر بصبغه ــم أم ث
ذلــك أزرق لــنو الرصــاص الــذي عليهــا مــن اللــنو 
ــإن  ــوال ف ــت، 1935م(، وفي كل الأح الأزرق )رفع
ــق  ــاًً لتثوي جـسََّمًاً تذكاري ــك م� ــتبر كذل َـم يع ــذا الُمُجس� ه
هــذه الزيــادة المجيديــة المباركــة على اسلمــجد، يســاعد 
ــذه  ــه خلال ه ــجد وعمارت ــخ اسلم ــتقراء تاري على اس

الــفترة، وحالتــه التــي كانــت عليــه.

بــإزمير:  الســاعة  لبرج  سََّــم  مُجج نمــوذج   .3
يُُعــتبر أحــد نماذج الُمُجــسََّمات التذكاريــة لأحــد المبــاني 
ــو  ــثماني وه ــعصر الع هـا ال ــتهر ب ــي اش ــهورة الت المش
بــرج الســاعة بــأزمير، والــذي يقــع في ســاحة كونــاك 
في مدينــة إزمير التركيــة الواقعــة في غــرب الأناضــول، 
ــدى  ــه إح ــة؛ كون ــالم المدين ــهر مع ــد أش ــتبر أح ويع
المنشــآت التذكاريــة التــي شــيدت للاحتفــال بالذكرى 
ــد  ــد الحمي ــلطان عب ــة الس ــن لتولي ــة والعشري الخامس
الثــاني العــرش، ففــي الأول مــن شــهر أغســطس عــام 
1900م عقــد والي مدينــة إزمير كامــل باشــا اجتماعــاًً 
حــول كيفيــة احتفــال مدينــة إزمير بالذكــرى الســنوية 
ــد  ــد الحمي ــلطان عب ــم الس ــن لحك ــة والعشري الخامس
نصــب  بنــاء  وتقــرّّر  )1879-1909م(،  الثــاني 
ــه  ــند تصميم ــبة، وأس هـذه المناس ــالاًً ب ــذكاري احتف ت
 Raymondإلى المهنــدس الفــرنسي رايمونــد تشــارلز بير
بير  ـّم  صم� وقــد  )1854-1929م(،   Charles Péré

هــذا النصــب التــذكاري على الطــراز العــربي ويتألــف 
مــن بــرج ســاعة وأربــع نافــورات، وتــم وضــع 
حجــر الأســاس لــه في 1 ســبتمبر عــام 1900م، 
جـسََّمًاً مبدئيــاًً  وتــم تصميــم نمــوذج خشــبي بوصفــه م�
ــرب  ــار بالق ــول 7.58 أمت ــذكاري بط ــب الت للنص

مــن موقــع البنــاء وتمـت إنارتــه وتزيينــه للعمــل على 
ــم 26( ــكل رق ــقه )de Vaujany, 2023(. )الش نس

وقــد ظهــرت أبــراج الســاعة العثمانيــة في 
الــعصر العــثماني متأثــرة بأبــراج الأجــراس الإيطاليــة، 
وهــي عبــارة عــن أبــراج عاليــة تأخــذ عــادةًً الشــكل 
ــن  ــرب م ــادة بالق ــام ع ــن، وتُُق ــاًً المثم ــع وأحيان المرب
ــن  ــارة ع ــا عب مـدن، وتخطيطه ــة في ال ــاجد الرئيس اسلم
بــرج ضخــم ذي قاعــدة مربعــة، ويوجــد أســفل 
ــد  ــث يوج ــل حي ــؤدي إلى الداخ ــاب ت ــة ب البرج فتح
البرج  لأعلى  الصعــود  في  يُُســتخدم  خشــبي  ســلم 
حيــث توجــد الآلــة الخاصــة بتشــغيل الســاعة، 
وبــدأ بنــاء هــذا النــوع مــن الأبــراج في الإمبراطوريــة 
قــام  وقــد  ق10هـــ/16م،  منتصــف  في  العثمانيــة 
العثمانيــنو بإنشــاء أبــراج في العديــد مــن المـدن ســواء 
داخــل تركيــا أو في البلــدان الخاضعــة لحكمهــم، ومــن 
أقدمهــا بــرج الســاعة الكــبير في أدرنــة وهــو أول بــرج 
تــم بنــاؤه في تركيــا عــام 1296هـــ/1879م )جــاد، 
2019م(، وقــد شــيدت هــذه الأبــراج لتخليــد ذكرى 
معينــة، وشــارك في وضــع تصاميمهــا عــدد كــبير مــن 
ــك  ــيين، ولذل ــدسين الألمان والعثمان ــمين والمهن المصم
ــة  ــأثيرات الأوروبي ــن الت اًًج م ــا ميز ــاء تصميمه ج
ــن، 2016م(. ــة )كول ــة الشرقي ــرات الإسلامي والمؤث

ويشــغل بــرج ســاعة أزمير مســاحة مثمنــة 
تبلــغ 81م2، وهــو مبنــي مــن الرخــام الأبيــض 
ــق،  ــة طواب ــن أربع ــنو م ــوت، ويتك ــر المنح والحج
ويبلــغ ارتفاعــه 25م؛ ليرمــز إلى كل عــام مــن أعــوام 
مثمــن  وتخطيطــه  الثــاني،  الحميــد  عبــد  ســلطنة 
الشــكل، ويشــغل جوانبــه أربــع نــوافير مغطــاة 
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بالقبــاب الصــغيرة، وتنتهــي قمــة البرج بقبــة صــغيرة، 
ــبين  ــة على الجان وكان يُُزخــرف أســطح البرج الخارجي
ــد  ــد الحمي ــلطان عب ــراء الس ــوبي طغ ــشمالي والجن ال
ــربي على  ــي والغ ــان الشرق ــتمل الجانب ــاني، كما اش الث
شــعار الدولــة العثمانيــة، ويوجــد أربــع ســاعات 
ــة  ــت هدي هـا كان ــال إن ــع يُُق ــب البرج الأرب في جوان
مــن الإمبراطــور الألماني فيلهلــم الثــاني )1888-
1918م(، وتــم الانتهــاء مــن تشــييد البرج في أبريــل 
ــبتمبر1901م،  ــه في1 س ــم افتتاح ــام 1901م، وت ع
ويتميــز البرج بموقعــه المتميــز بوســط ســاحة كونــاك 
الشــهيرة، وقد تأثــر المهنــدس رايموانــد بير بالتأثيرات 
الإسلاميــة، واســتوحى العديــد مــن العنــاصر المغربية 
 .)Fuhrmann, 2010( البرج  زخرفــة  في  والأندلســية 

ــم 27، 28( ــكل رق )الش

َـم بــرج ســاعة أزمير:  الوصــف المـعماري لُمُجس�
نظــراًً للأهميــة الكــبيرة لهـذا البرج فقــد قــررت اللجنة 
ـَم  س�جمُج  تصميــم  إزمير  في  البرج  بنــاء  على  الُمُشرفــة 
ــلطان  ــة للس ــه هدي هـدف تقديم ــلبرج ب ــذكاري ل ت
َـم  عبــد الحميــد الثــاني، وقــد تكلــف تنفيــذ هذا الُمُجس�
ــوذج في  ــذا النم ــم ه ــم تصمي ــة، وت 375 ليرة عثماني
ــول على  ــاره إلى إزمير للحص ــم إحض ــم ت ــتانبول ث إس
ــد  ــوذج المعتم ــل النم ــم نق ــا، ث ــل باش ــة كام موافق
ــلطان في  ــه إلى الس ــطنبول وتقديم ــرى إلى إس ــرة أخ م
مــارس 1901م وذلــك قبــل الانتهــاء مــن بنــاء بــرج 
ــوع  َـم مصن ــذا الُمُجس� ــي في إزمير، وه ــاعة الحقيق الس
ـَن بالياقــوت والزمــرد والماس،  مــن الفضــة ومُُزََي�
ومزخــرف بخيــوط الذهــب، ويتميــز بالدقــة الكــبيرة 
في تصنيعــه؛ فيظهــر كنســخة طبــق الأصــل مــن البرج 
الأصلي، ويبلــغ ارتفاعــه 90ســم، وهــو الآن محفــوظ 

الشكل رقم )26(. منظر عام لبرج ساعة 
https://mapcarta.:أزمير. المصدر

com/32123936

الشكل رقم )27(. صورة أرشيفية لبرج ساعة 
https://tr.pinterest.com/:أزمير. المصدر

/pin/488640628304088627

الشكل رقم )28(.رسم 
توضيحي لبرج ساعة أزمير.

المصدر: الباحث
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في متحــف قصر طــوب قــابي سراي بإســتانبول تحـت 
كذلــك  ـَم  الُمُجس� هــذا  ويشــتمل   ،64/53 رقــم 
ــة،  ــه الأربع ــويسرية في جوانب ــاعات س ــع س على أرب
ــا  ــه م ــابي نص ــط كت ــوذج شري ــذا النم ــجل على ه وس
ــع  ــاعة م ــرج الس ــرض ب هـدف ع ــاؤه ب ــم بن يلي: »ت
ــاء  ــة إزمير لإحي ــاؤه في مدين ــم بن ــذي ت ــوافير، ال الن
جلالتــه  لاعــتلاء  والعشريــن  الخامســة  الذكــرى 
 Bhalla, 2018, De Vaujany,( »ــام 1901م ــرش ع الع

ــم 29، 30، 31(. ــكل رق 2023(. )الش

الكــبير  شريــف  فاليــد  مســجد  سََّــم  مُجج  .4
المعــروف بـــ »مســجد فــوج الفرســان« في شــبه جزيرة 
ــيمفيروبول  ــة س ــجد في مدين ــذا اسلم ــع ه ــرم: يق الق
ــك  ــرم، ولذل ــرة الق ــبه جزي ــة ش Simferopol عاصم

وترجــع  ســيمفيروبول،  بمســجد  أيضــاًً  يُُعــرف 

ــرة  ــبه جزي ــيد في ش ــجد يش ــه أول مس ــه إلى كون أهميت
ــوج  ــن ف ــلمين م ــود اسلم ــاًً للجن صّّخص ــرم وكان مُخ الق
رئيــس  بشــكل  يتكــنو  الــذي  الفرســان  سلاح 
ــد  ــتبر العقي ــة، ويُُع ــك المنطق ــرم في تل ــار الق ــن تت م
ــائه،  ــرة إنش ــب فك ــش صاح ــروسي ن. أ. كنيازيفيت ال
ــت  ــر 1909م، وتبرع ــه في 31 يناي ــدأ في بنائ ــث ب حي
 Alexandra فيودوروفنــا  ألكســندرا  الإمبراطــورة 
نيقــولا  وزوجهــا  )1872-1918م(   Feodorovna

-1868( روســيا  إمبراطــور   Nicholas II ــاني  الثـ
1918م( بمبلــغ عشرة آلاف روبــل لتمويــل المشروع، 
ــاني في  ــولاس الث ــور نيك ــاركة الإمبراط ــن مش ولم تك
وتميــل اسلمــجد مســاهمة ماليــة فحســب، بــل رمــزت 
الدينــي  التنــوع  بأهميــة  أوســع  اعتراف  إلى  أيضــاًً 
ــجد  ــاء اسلم ــية، كان إنش ــة الروس ــل الإمبراطوري داخ
ــز  ــع لتعزي ــة أوس ــة إمبراطوري ــن استراتيجي ــزءاًً م ج

سََّم برج  الشكل رقم )29(. مُجج
ساعة أزمير. المصدر:

محفوظ في متحف طوب قابي 
سراي بإستانبول

الشكل رقم )30(. تفاصيل من برج ساعة أزمير. 
 Unutulmus bir mimar... Raymond:المصدر
Charles PERE zmir’in simgesi Saat Kule-

si’nin mimarı için bir saygı yazısı, P.1

الشكل رقم )31(.رسم توضيحي 
https:// :لبرج ساعة أزمير.المصدر

nomadicniko.com/wpcontent/
uploads/2013/10/dsc_5716.

jpg?w=199
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التماســك بين المجموعــات العرقيــة والدينيــة المختلفــة 
ــاء  ــتمر البن ــد اس ــية، وق ــة الروس ــل الإمبراطوري داخ
ــمياًً في 10  ــجد رس ــاح اسلم ــم افتت ــهر، وت ــة أش ثماني
أكتوبــر1909م، ولكنــه تعــرّّض للتــدمير الــكلي 
ــزءاًً  ــوفيتية، ج ــلطات الس ــد الس ــام 1930م على ي ع
ــة والرمــوز  ــة أوســع ضــد التعــبيرات الديني مــن حمل
ــة الســوفيتية،  ــة غير المتوافقــة مــع الأيديولوجي الثقافي
وبمــرور الوقــت تــغير اســم اسلمــجد وأصبــح يُُعــرف 
ــم«  ــي »أم الأم ــذي يعن ــف« وال ــدة شري ــم »الوال باس

)Babenko, 2007(.)الشــكل رقــم 32، 33(

ــي  ــه الاستراتيج ــاز بموقع ــجد يمت وكان اسلم
بيتلينجوفســكايا  شــارعي  تقاطــع  عنــد  المتميــز 
مــا  وهــو  )كــروزر(،  وماركوفســكايا  )كالينينــا( 
ــة،  مـعماري للمدين ــهد ال ــارزاًً في المش ــاًً ب ــه ملمح جعل
ــافي  ــهد الثق ــهمًاً في المش ــجد دوراًً م ــب اسلم ــد لع وق
والدينــي في المنطقــة، فلــم يكــن مجـرد مــكان للعبــادة، 
ــع  ــوري للمجتم ــم الإمبراط ــاًً للدع ــل كان انعكاس ب

ــوع  ــافي المتن ــاهداًً على التراث الثق ــدّّ ش ــلم، ويُُع اسلم
لشــبه جزيــرة القــرم، ويشــكل اسلمــجد نقطــةًً ومحريــة 
ثقافيــة واجتماعيــة للمجتمــع الإسلامــي الـمحلي، 
ــه  ــتمد تأثيرات ــز يس مـعماري الممي ــه ال ــز بتصميم ويتمي
ــة  ــد العثماني ــن التقالي ــاصر م ــن عن ــة م ــة المقتبس الفني
ــذا  ــهم ه ــد أس ــة، وق ــاصر المحلي ــة والعن والإسلامي
ازلميــج مــن التــأثيرات في مظهــر اسلمــجد الفريــد 
والغنــي ثقافيــاًً، ويعكــس الســياق التاريخـي والثقــافي 
لشــبه جزيــرة القــرم، ويعــتبر انعكاســاًً دقيقــاًً للســياق 
التاريخـي والثقــافي لشــبه جزيــرة القــرم. كما يحيــط بــه 
حديقــة جميلــة، تضفــي على المـكان جاذبيــة إضافيــة.

َـم مســجد فاليــد شريــف الكــبير  س�ج نمــوذج مُج
ــة  َـم أهمي ــذا الُمُجس� ــل ه ــرم؛ يحم ــرة الق ــبه جزي بش
بــارزة حيــث يثوــق بدقــة شــكل وعمارة اسلمــجد 
في  محفــوظ  وهــو  1930م،  عــام  في  ـدُِِمََ  ه� الــذي 
متحــف طــوب قــابي سراي بإســتانبول وقــد تــم 
إهــداء هــذا العمــل إلى جانــب مجموعــة مــن الأعمال 

الشكل رقم )32(. صورة أرشيفية سلمجد فاليد شريف 
https://pastvu. :الكبير قبل عام 1930م. المصدر

com/p/351558

الشكل رقم )33(. صورة أرشيفية سلمجد فاليد شريف الكبير قبل عام 
https://pastvu.com/p/351558:1930م. المصدر
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الأخــرى للمتحــف مــن قبــل إلهامــي حــسين باشــا. 
ـَم مــن صنــع عائلــة  بين 1984-1985م، والُمُجس�
الصائــغ الروســية فابرجيــه Faberge )4(، وهــو عبــارة 
عــن نمــوذج مصنــوع مــن الفضــة، وتــم تصنيعــه في 
ورشــة فابرجيــه، ويعــتبر هــذا النمــوذج صــورة طبــق 
الأصــل لمبنــى اسلمــجد الأصلي لذلــك تكمــن أهميتــه 
ــة  ــز بدق ــجد الأصلي، ويتمي ــاء اسلم ــد بن ــو أُُعي ــيما ل ف
ــات  ــار العلاق ــح آث ــوذج يوض ــذا النم ــذه، وه تنفي
ــكل عمارة  ــت على ش ــي انعكس ــة الت ــية التركي الروس
ــراز  ــة في ط ــة الواضح ــأثيرات العثماني ــجد والت اسلم
ــهير،  ــثماني الش ــة الع ــجد القب ــراز مس ــجد على ط اسلم
ـَم عبــارة »مســجد القــرم  وقــد ســجل على الُمُجس�

ــم 34( ــكل رق ــي«. )الش ــد شريف قالي

في  الُمُجــسََّمات  مُُصمّّمــي  أشــهر  مــن   .3
ــب  مـعماريين الأجان ــهر ال ــن أش ق13هـــ/19م )5(: م

Peter Carl Fabergé )1846م-1920م(  بــيتر كارل فابرجيــه  )4( هــو 
صانــع مجوهــرات روسي مــن أصــل فــرنسي، وقــد ذاعــت شــهرته 
شركات  كبرى  مــن  فابرجيــه  بشركــة  المعروفــة  شركتــه  وأصبحــت 
المجوهــرات في روســيا، وكان مقرهــا الرئيــس في ســانت بطرســبورج، وقــد 
كانــت لفابرجيــه طريقتــه المميــزة في صناعتــه؛ حيــث اعتمــد على التصميــم 

ــه. ــة لمنتجات ــاحٍٍ وجاذبي ــق نج ــة لتحقي ــا الرائع ــي والمين الإبداع

 https://web.archive.org/web/20091006045331/http://www.trevi-
jewelry.com/faberge-art/faberge-biography.html

ِـنان آغــا مــن أشــهر المـعماريين في عصر الدولــة  ِـعمار س� )5(  يُُعــتبر خوجــة م�
مـعماريين  ــس ال ــة )895 هـ-996هـــ/1489-1588م(، وكان رئي العثماني
وأشــهرهم خلال حكــم الــسلاطين الأربعــة: ســليم الأول وســليمان الأول 
ــدة  ــة الفري ــاني ومــراد الثالــث، وقــد اشــتهر بتصاميمــه المعماري وســليم الث
التــي تميــزت بالدقــة والإبــداع، وقــد اعتمــد في تصاميمــه على الرســومات 
والمجــسمات الهندســية التــي أتقنهــا بشــكلٍٍ كــبير، وكانــت هــذه المجــسمات 
ضروريــة لعــرض تصــوّّر لــنماذج العمائــر التــي يريــد إنشــاءها لعرضهــا على 
سلاطين الدولــة العثمانيــة قبــل البــدء في التنفيــذ وأثنــاءه، وللأســف فقــدت 

الكــثير مــن هــذه الُمُجــسّّمات. للمزيــد عــن سيرة مــعمار ســنان وأعمالــه:

  Stratton, Apdullah, Sinan: The Biography of One of the World›s 
Greatest Architects and a Portrait of the Golden Age of the Ottoman 
Empire. London: Macmillan, 1972, Necipoglu, Gülru, the Age of 
Sinan: Architectural Culture in the Ottoman Empire (1539-1588), 
Princeton NJ. Princeton University Press, 2005

ــسََّمات خلال  ــذه الُمُج ــة ه ــوا في صناع ــن تخصص الذي
التاســع عشر الـميلادي كل مــن الـمعماري  القــرن 
-1822(  Conrad Schick تشــيك  كونــراد  الألماني 
نوتبيــك  بافيــل  الــروسي  والمهنــدس  1901م(، 
ـزّت  ترك� وقــد  )1824-1877م(،   Pavel Notbeck

أعمالهـم على الــعمارة الإسلاميــة ســواء في شرق العــالم 
الإسلامــي أو غربــه، ويعكــس ذلــك مــدى إعجــابهما 
بــالشرق وحضارتــه، وقــد ســاعدت أعمالـهم على 
ــف  ــا والتعري ــة وتطوره ــعمارة الإسلامي ــة لل الدعاي
ــوا  ــرب وتهافت هـا الغ ــب ب ــث أعج ــا، حي هـا في أورب ب
على اقتنائهــا. وفــيما يلي عــرض مُُبســط لحيــاتهما وأهــم 

أعمالهما.

سََّم مسجد فاليد شريف الكبير بمتحف  الشكل رقم )34(. مُجج
https://twitter.com/ :طوب قابي سراي بإستانبول. المصدر

topkapi_sarayi/status/1123461748529479680/
photo/1



153 مجلة العمارة والتخطيط، م 36 )2(،  الرياض )2024م / 1445هـ (

تشــيك  كونــراد  الألماني  الـمعماري  أولاًً: 
)1822-1901م(: يُُعــتبر واحــداًً مــن أشــهر صنــاع 
ــص  ــية في ق13هـــ/19م، وتخص ــسََّمات الهندس الُمُج
ــة  ــف وقب ــدسي الشري ــرم الق جـسََّمات للح ــم م� في رس
ــز ونشــأ  الصخــرة، وُُلــد في عــام 1822م في بلــدة بيت
في منطقــة فورتـمبيرغ بجنــوب غــرب ألمانيــا، ثــم 
انتقــل إلى كورنتــال حيــث تــدرّّب على جميــع الحـرف 
ِـدءاًً بالنجــارة وصناعــة  ــكا ب� ــة والميكاني ــة الفني اليدوي
لــلشرق  كان عاشــقاًً  وقــد  الحــدادة،  إلى  الأثــاث 
ــام  ــف، وفي ع ــدس الشري ــة الق ــه وبخاص وحضارت
ــاله  ــم إرس ــاًً ت ــره 24 عام ــغ عم ــا بل 1846م عندم
ــونا، وقضى  ــانت كريش ــة س ــطة بعث ــدس بواس إلى الق

ــج  ــام 1901م، وأنت هـا ع ــه ب ــى وفات ــه حت ــة حيات بقي
ــة  ــوحات الطوبوغرافي ّـن اسلم ــة )6( تتضم� أعمالاًً رائع
والأثريــة للقــدس، والبحــوث الأكاديميــة، وتصميــم 
ــن  ــد م ــم العدي ــة وتصمي ــا، وصناع ــاني وبناءه المب
ــا القــدس  نماذج الُمُجــسََّمات التــي توضــح طوبوغرافي
ــا،  ــتلاف هويته هـا باخ ــة ب ــة الرئيس ــع الديني واولماق
ــذه  ــت ه ــث عُُرض ــة؛ حي ــهرة عالمي ــب ش ــد اكتس وق
ــة  ــة والعالمي ــف المحلي ــارض والمتاح ــنماذج في المع ال
ــة  ــورة المدين ــل ص ــك على نق ــاعد ذل ــا، فس في أورب
 Magouliotis,( المقدســة وأشــهر عمائرهــا للغــرب 

2021(. )الشــكل رقــم 35، 36(.

)Goren, 1996(  ،للمزيد عن سيرته وأهم أعماله )6(

الشكل رقم )32(. المعماري الألماني كونراد تشيك.

https://en.wikipedia.org/wiki/Conrad_ :المصدر 
Schick

الشكل رقم )33(. خريطة للقدس الشريف للمعماري كونراد 
Ulf Peterson, Dr. Conrad Schick :تشيك. المصدر
 Missionary, Architect, Archaeologist, Model

 builder, City engineer. A popular summarise about
his life, p.18
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وقــد مُُنــح تشــيك فرصــة عظيمــة لزيــارة 
ومســح موقــع الحـرم الشريــف بأكملــه، والــذي كان 
ــك  ــيين خلال تل ــار الأوروب ــلماء الآث ــوراًً على ع محظ
ــهر  ــن أش ــه )Masterman, 1902( 7، وم ــفترة زيارت ال
ــذي  ــدسي ال ــرم الق ــبي للح ــوذج الخش ــه النم أعمال
كلّّفــه ببنائــه الســلطان العــثماني عبــد العزيــز وعــرض 
ــذي  ــام 1873م، وال ــا ع مـي في فيين ــرض العال في المع
ــبيرة؛  ــة ك ــوذج أهمي هـذا النم ــه، ول ــث عن ــبق الحدي س
ــه  ــدسي بوحدات حـرم الق ــة ال ــن حال ــف ع ــو يكش فه
ومكوناتــه المعماريــة منــذ القــدم، وقــام تشــيك بعمــل 
العديــد مــن الــنماذج الأخــرى للمســجد الأقصى عــام 
1885م ويظهــر اولمقــع في شــكله اللاحــق ويتوســطه 
قبــة الصخــرة، وهــو محفــوظ الآن في بولــوس هــاوس 
ــم  ــكل رق في القــدس، وغيرهــا مــن الأعمال. )الش

)38  ،37

الشــديدة  بالواقعيــة  ي�تمـزّ  الفنــي:  أســلوبه 
وبالنســب الهندســية وقواعــد المنظــور والاهــتمام 

.)Röhricht, 1980( للمزيد عن أعمال تشيك، انظر )7(

ــة  ــارف المعماري ــاصر والزخ ــة للعن ــل الدقيق بالتفاصي
ــه  والنســبة والتناســب بينهــا، ولذلــك اعــتبرت أعمال
ــق حالــة  سََّماتــه بمنزلــة وثائــق تاريخيــة فريــدة تُُث�و وجمُج
الحـرم القــدسي بوحداتــه وقبابــه ومواقعهــا وأبعادها، 
وزخارفهــا، كما حــدد واجهــات المبنــى وســجّّل ذلــك 
على اللــوح الخشــبي الاتجاهــات الرئيســة الأربعــة، كما 
ــي  ــقة الت ــوان الُمُتناس ــتخدام الأل ــيك في اس ّـن تش تفن�
تُُشــبه الألــوان الأصليــة للمُُنشــآت، فجــاءت أعمالــه 
ّـرة لهـذه المنشــآت بدقــةٍٍ وواقعيــةٍٍ شــديدة.  نماذج مصغ�

ــم 39، 40، 41( ــكل رق )الش

 Pavel ثانيــاًً: المهنــدس الــروسي بافيــل نوتبيــك
مــن  نوتبيــك  يُُعــتبر  )1824-1877م(:   Notbeck

أشــهر ال�ِـعماريين الغربــيين الذيــن أعجبــوا بالحضــارة 
ــس،  ــة في الأندل ــارة الإسلامي ــة الحض ــة بخاص العربي
ــت  ــس كان ــة في الأندل ــعمارة الإسلامي ــة أن ال والحقيق
ــيين  موحراًً لاهــتمام عــدد كــبير مــن المهنــدسين الغرب
الذيــن وجــدوا فيهــا منــهلًاً خصبــاًً لإبداعاتـهم 

سََّم الحرم القدسي الشريف للمعماري  الشكل رقم )37(.مُجج
تشيك، ويبلغ طوله 20.60م وعرضه 1.75م، ومصنوع 

https://pastvu.com/p/351558:بمقياس 1: 200. المصدر

الشكل رقم )38(. منظر عام للحرم القدسي الشريف. المصدر: 
https://jonet.nl/wp-content/uploads/2016/08/

Tempelberg-e1471084627521.jpg
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الفنيــة ونماذجهــم الرائعــة )8(، وكان مــن أشــهر صن�ــاع 
الُمُجــسََّمات الهندســية للــعمارة الإسلاميــة في الأندلس؛ 
حيــث أنتــج مجموعــة واســعة ومتنوعــة مــن الــنماذج 
بغرناطــة  الحمــراء  لــقصر  الجصيــة  والقوالــب 
ــع  ــي التاب ــث العلم ــف البح ــة في متح ــي محفوظ وه
لأكاديميــة الفنــنو الروســية في ســانت بطــرسبرغ منذ 
عــام 1863م، وُُلــد نوتبيــك عــام 1824م، وتخـرج في 
مدرســة بطــرس وبولــس في ســانت بطرســبورغ عــام 
1844م، ثــم التحــق لدراســة الــعمارة بقســم الهندســة 
للفنــنو،  الإمبراطوريــة  الأكاديميــة  في  المعماريــة 
ــانت  ــن في س ــوراه في الف ــة الدكت ــل على درج وحص
بطرســبورج وتخـرج عــام 1849م، وســافر لإســبانيا 

)8( مــن أشــهر أمثلــة هــؤلاء الـمعماريين الـمعماري الإســباني رفائيــل 
كونتريــراسRafael Contreras  )1824-1890م(، والــذي تخصــص في 
ــرس  ــبانيا، وك ــة في إس ــار العربي ــة الآث ــرغ لدراس ــة، وتف ــة المعماري الهندس
ــقصر  ــة ل ــنماذج المعماري ــن ال ــه م ــت أعمال ــاخها، وأصبح ــه لاستنس نفس
ــد  ــل على العدي ــة وحص ــارض الدولي ــة في المع ــه المختلف ــراء ووحدات الحم
Di� زي كاسو تر وج فرناندـ سـباني دييـ مـعماري الإـ اًًض اـ زئ، وأيـ مـن الجواـ  ـ
في  متخصصــاًً  كان  والــذي  )1847-1920م(    ego Fernández Castro

ــه  ــداخلي، وكان لدي ــم ال ــربي وفي التصمي ــراز الع ــاث على الط ــة الأث صناع
ــذي  ــز؛ ال ــارع كالي جوميري ــع في ش ــام 1874م، وتق ــت ع ــة تأسّّس ورش
ــراء،  مـؤدي إلى قصر الحم ــارع ال ــول الش ــي على ط ــع استراتيج ــع بموق يتمت
ــة  ــنماذج المعماري ــع المجــسمات وال ــاني أقــدم ورشــة لصن وكانــت ورشــته ث
في غرناطــة، وقدّّمــت مجموعــة واســعة مــن التصمــيمات المعماريــة المتنوعــة 
 ,Braga( ،ــد ــددة. للمزي ــوان المتع ــراء الأل ــل وبث ــة التفاصي ــهورة بدق المش

)2020

ــعمارة  ــار ال ــة »آث ــه بدراس ــم تكليف ــام 1850م، وت ع
المغاربيــة«، فســافر إلى غرناطــة في يونيــو 1852م، 
ــثير  ــه الك ــة وزخارف ــراء بغرناط ــقصر الحم ــرم ب وأغ
المعقــدة وقبابــه المقرنصــة والتــي تعكــس جمــال 
الــعمارة الأندلســية، وبــدأ نوتبيــك عملــه بإنتــاج 
الرســومات الخاصــة بــقصر الحمــراء وقــال في ذلــك: 
»هــدفي هــو إنتــاج رســومات لــقصر الحمــراء بأكملــه 
هـذا  ــة ل ــوم التوضيحي ــن الرس ــاب م هـدف نشر كت ب
ــر كل  ــار أكث ــذي ينه ــق، وال خـي الأني ــم التاري المعل
ــع قصر  ــل م ــك لم يتعام ــإن نوتبي ــة ف ــوم«، والحقيق ي
الحمــراء مــن وجهــة نظــر المهنــدس ال�ِـعماري العلميــة 
فحســب، بــل انغمــس في الرومانســية المحيطــة بتراث 
ــيلي  ــح تفص ــراء مس ــام بإج ــي، وق ــة الإسلام غرناط
وتفاصيلــه  بوحداتــه  بغرناطــة  الحمــراء  لــقصر 
ــم  ــكل رق ــزة )Kaufmann, 2021(. )الش ــة الُمُمي المِعِماري

)43  ،42

رســوماته  بجانــب  نوتبيــك  حــرص  كما 
َـمة  ــنماذج الُمُجس� ــاج ال ــاقط على إنت ــة واسلم التوضيحي
للتفاصيــل والعنــاصر والوحــدات المعماريــة للــقصر، 
وجــاء ابتــكاره لهـذه الُمُجــسََّمات ثلاثيــة الأبعــاد؛ لأنهـا 

سََّم  الشكل رقم )39(. تفاصيل من مُجج
الحرم القدسي الشريف لتشيك ويتوسطه 

قبة الصخرة

الشكل رقم )40(. تفاصيل دقيقة 
لإحدى واجهات قبة الصخرة وشريط 

الزخارف النباتية.

الشكل رقم )41(. تفاصيل لأحد المدرجات 
والمنصات المؤدية للحرم القدسي، ويظهر توقيع 

تشيك أسفله. 
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ــات  ــن صف ــة ع ــاًً وفاعلي ــر توضيح ــكل أكث ــعبر بش ت
ــة،  ــوم التوضيحي ــن الرس ــراء م ــزات قصر الحم وممي
وقــد اشترك مــع نوتبيــك في صنــع قوالــب هــذه 
ــيين،  ــاع المحل ــيين والصن ــن الحرف ــدد م ــسََّمات ع الُمُج
ــرة  ــسََّمات لأول م ــذه الُمُج ــع نماذج ه ــم صن ــد ت وق
ــزاء  ــم الأج ــقصر وترمي ــات ال ــاعدة في إصلاح للمس
المتهدمــة منــه، وبعــد قضــاء عشر ســنوات في غرناطــة 
ــس  ــه والتم ــاد إلى موطن ــراء، ع ــق قصر الحم في تثوي
القــيصر الــروسي ألكســندر الثــاني شراء مجموعتــه مــن 
ــح  ــة لصال ــب الجصي ــنماذج والقوال ــومات وال الرس
الأكاديميــة الإمبراطوريــة للفنــنو، واصفــاًً إياهــا 
بما يلي: »إن الزخــارف العديــدة التــي تزيــن هــذا 

ــا،  ــوع خزائنه ــة وتن ــعمارة المغاربي خـي لل ــم التاري المعل
ــة  ــى الآن، لها قيم ــا حت ــرف نظامه ــن نع ــي لم نك الت
ــان  ــنماذج بإتق ــذ ال ــك بتنفي ــام نوتبي ــة، ق ــة عالي فني
مذهــل، وقــد عمــل عليهــا لـمدة عشر ســنوات، 
ــة  ــب الجصي ــع القوال ــة لصن ــه الخاص ــق أموال وأنف
ــن  ــة م ــة كامل ــاء مجموع ــراء وإنش جـدران قصر الحم ل
الرســومات للمعلــم الأنيــق، الــذي أصبــح متهالــكاًً 
ــا  ــي أحضره ــنماذج الت ــإن ال ــالي ف ــر، وبالت ــر فأكث أكث
الســيد نوتبيــك معــه يمكــن أن يطلــق عليهــا النســخ 
الوحيــدة للأســلوب المغــربي في أوروبــا«، وأصبحــت 
مجموعــة  أكبر  والُمُجــسََّمات  الرســومات  هــذه 
متخصصــة لدراســة الــعمارة الإسلاميــة في الأندلــس 

الشكل رقم )42(. المهندس الروسي بافيل نوتبيك

 taking the Alhambra to ,‏Katrin Kaufmann :المصدر 
St. Petersburg, Fig.84 , p.98

الشكل رقم )43(. اسلمقط الأفقي لقصر الحمراء للمهندس 
الروسي بافيل نوتبيك ويشير اللون الأزرق لقاعة الأختين وفناء 
 Katrin :سََّمات لهما. المصدر الأسود الذي قام بتصميم نوتبيك مُجج
 Taking the Alhambra to St. Petersburg ,‏Kaufmann

Fig.89 , p.104
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ليــس في روســيا فحســب بــل في جميــع أنحــاء أوروبــا 
.)Fromhmovic, 2021(

وغيره  هــو  نوتبيــك  دفــع  الــذي  أن  كما 
مــن الـمعماريين إلى أن يتخصصــوا في إنتــاج هــذه 
رفائيــل كونتريــراس ودييجــو  أمثــال  الُمُجــسََّمات 
فرنانديــز كاسترو، الإقبــال الكــبير على شراء هــذه 
ــت  ــة، وكان جـارة رائج ــت ت ــي أصبح ــسََّمات الت الُمُج
ــل  ــي أفض ــراء ه ــقصر الحم ــرة ل ــنماذج المصغ ــذه ال ه
ــا  حـرص على اقتنائه ــي ي ــة الت ــة الفني ــا التذكاري الهداي
ــع  ــيما م ــة، ولا س ــزورون غرناط ــن ي ــب الذي الأجان
ــه خلال  ــه وعمارت ــالشرق وفنون ــد ب ــتمام المتزاي الاه
القــرن التاســع عشر، والحقيقــة أنّّ إعجــاب الغربــيين 
ــن  ــث ع ــم للبح ــة منه ــاء في محاول ــنو الشرق ج بفن
ــق الخلاص،  ــن إلى طري ــول بالف ــدة للوص ــاقٍٍ جدي آف
ذلــك أن مفكــري الغــرب وفلاســفته ونُُقــاده أََدركــوا 
أنّّ الحضــارة الماديــة والمتمثلــة في فننوهـم ليســت الشيء 
الوحيــد في البنــاء الإنســاني، وأنّّ روحانيــة الشرق هي 
ّـل لحضــارة الغــرب الماديــة، وأنّّ الشرق  الجانــب المكم�
نبــعٌٌ حضــاري لا ينضــب في كل مـجالات الفكــر 

والعلــوم والفلســفة والفــن )حســني، 2009م(.

بصِِــدق  نوتبيــك  ي�تمـزّ  الفنــي:  أســلوبه 
الزََّخــارف، والدقــة في  تََنفيــذ  وََالدِِّقــة في  التََّعــبير 
ــة  ــن ثقاف ــبعاًً م ــك مُُتش ــل، وكان نوتبي ــراز التفاصي إب
تخصــص  انعكــس  وقــد  بـها؛  وشــغوفاًً  الشرق 
دراســته للهندســة والــعمارة على أســلوبه الفنــي الــذي 
اهتــم برســم وإبــراز المنشــآت المعماريــة موضحــاًً 
ــة،  ــةٍٍ عالي ــةٍٍ وبراع ــة بدق ــة الدقيق ــل المعماري التفاصي
ــة  ــطلاب الهندس ــنماذج ل ــذه ال ــة ه ــت دق ــد أتاح وق

المعماريــة والتصميــم في الخارج فرصــة دراســة الــقصر 
ــدع في  ــي أب ــة الت ــهر الأمثل ــن أش ــه، وم دون زيارت
تصميمهــا نوتبيــك على ســبيل المثــال قاعــة الأخــتين، 
لبهــو الأســود وتقــع في  الرئيســة  القاعــة  وهــي 
الجانــب الــشمالي منــه، وتتميــز بزخارفهــا الغنيــة 
وقبتهــا الجصيــة الرائعــة التــي تعــد واحــدة مــن أروع 
الأقبيــة المقرنصــة في الفــن الإسلامــي )9(، ويُُعــتبر 
َـم الــذي صنعــه نوتبيــك لها صــورة طبــق  هــذا الُمُجس�
ــي  ــراء وه ــقصر الحم ــتين ب ــة الأخ ــن قاع ــل م الأص
مصنوعــة مــن مكونــات جصيــة مثبتــة على دعامــات 

خشــبية. )الشــكل رقــم 44، 45(

والعلــوم  الهندســية  الُمُجــسََّمات  صناعــة 
الحديثــة: أصبحــت صناعــة الُمُجــسََّمات الهندســية 
ــي  ــية الت ــور الأساس ــن الأم ــث م ــعصر الحدي في ال
ــة  ــالات التعليمي ــن المج ــد م ــا في العدي ــى عنه لا غن
والطبيــة والمعماريــة والأثريــة والمتحفيــة وغيرهــا، 
ــة  ــية الحديث ــج الهندس ــوم والبرام ــهلت العل ــد س وق
دقــة  أكثــر  بشــكلٍٍ  الُمُجــسََّمات  وإنتــاج  تصميــم 
وفاعليــة، وتســاعد هــذه العلــوم الحديثة في التســجيل 
والتثويــق الأثــري بشــكل دقيــق، وقــد أتيحــت 
ــار  ــق وإعــادة اســتكمال الآث ــة في تثوي البرامــج الحديث
ــنماذج  ــتخدام ال ــة باس ــق القديم ــن الثوائ ــة م المتهدم

تســميتها  ويرجــع   ،Sala de las dos Hermanas الأخــتين   قاعــة   )9(
ــنو  ــكل والل ــابهتين في الش ــام متش ــن الرخ ــتين م ــبة إلى لوح ــتين نس بالأخ
والحجــم متلاصقــتين تكســوان أرضيتهــا، ولم يطلــق عليهــا هــذا الاســم إلا 
في القــرن الســادس عشر المـيلادي، حيــث كانــت تُُســمى قبــل ذلــك بقاعــة 
التربيعــات الخزفيــة Sala de Losas، وتشــغل قاعــة الأخــتين مســاحة مربعــة 
يبلــغ طــول كل ضلــع مــن أضلاعهــا 8.1م، ويــدل تخطيــط هــذا الطابــق 
ــة  هـا مخصص ــي سراج على أن ــة بن ــتين وقاع ــة الأخ ــن قاع ــكل م ــاني ل الث
للنســاء، اللاتي كــن يشــاهدن مــا يــدور بداخــل القاعــة، وكذلــك مــا يــدور 
ــد،  ــب. للمزي ــن الخش ــات م ــق مشربي ــن طري ــباع ع وه الس ــن ب في صح

)شاك، 1980م، مالدونادو، 2010م(.
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ثلاثيــة الأبعــاد؛ باســتخدام تقنيــة نمذجــة معلومــات 
البنــاء BIM) Building information modeling (، وهي 
عمليــة تطويــر التمثيــل الريــاضي لأي ســطح ثلاثــي 
متخصصــة  برمجيــات  بواســطة  للجســم  الأبعــاد 
ــيلي،  ــاد )عق ــي الأبع ــوذج ثلاث ــى النم ــج يدع والنات
ــار  ــم الآث ــبير في عل ــكلٍٍ ك ــتخدم بش 2013م(، وتُُس
ــة  ــع الأثري ــاني أو القط ــن المب ــادة تكوي الافتراضي وإع
ذلــك  أهميــة  وظهــرت  الحاســب،  على  افتراضيــاًً 
في تثويــق الأجــزاء المعقــدة مــن المبــاني وبخاصــة 
في الزخــارف، فهــي تعــتبر مــن الطــرق الحديثــة 
ــي  ــاد، وه ــة الأبع ــة ثلاثي ــق الافتراضي ــة التثوي لعملي
ــات  ــن المعلوم ــا م ــب الآلي إم ــى على الحاس نماذج تبن
الناتجـة عــن اسلمــح ثلاثــي الأبعــاد لمبنــى باســتخدام 
ــرامتري أو  ــر الفوتوج ــل التصوي ــة مث ــرق الحديث الط
ــات  ــم المعلوم ــاد، أو نظ ــي الأبع ــزر ثلاث ــح اللي مس
الجغرافيــة أو غيرهــا، وإدخــال هــذه المعلومــات 
ــة  ــا إلى نماذج ثلاثي ــة وتحويله ــج المتخصص إلى البرام
ــن  ــنماذج م ــذه ال ــاء ه ــن خلال بن ــا م ــاد، وإم الأبع
ــم  ــن فيه ــلماء بم مـعماريين والع ــدسين وال ــل المهن قب
عــلماء الآثــار بالمعلومــات التــي تــم الحصــول عليهــا 
بــأي طريقــة مــن طــرق التثويــق مــن خلال البرامــج 
 AUTOCAD الحاســوبية ثلاثيــة الأبعــاد مثــل: برامــج
3D MAX- SKETCH UP – )10(، وبنــاء على البيانــات 

حـدد  ــا ت ــول عليه ــة الحص ــر وطريق ــن الأث ــرة ع المتوف

)10( برنامــج AutoCAD هــو مــن البرمجيــات المعروفــة في مجـال التصاميــم 
 3D MAX وبرنامــج ،Autodesk المعماريــة والهندســية الــذي طورتــه شركــة
ــات  ــم( Modeling وتحريــك وإخــراج للكائن هــو برنامــج نمذجــة )تصمي
 Sketch وبرنامــج ،Autodesk ثلاثيــة الأبعــاد مــن إنتــاج شركــة أوتوديســك
Up هــو برنامــج تصميــم هنــدسي مــعماري يشــمل ميــزات لتســهيل وضــع 

نماذج Google Erath، فهــو مصمــم ليكــنو أكثــر ســهولة، ويتميــز بمرونــة 
على غيره مــن برامــج ثلاثيــة الأبعــاد. للمزيــد، )سرحــان، 2017م(.

الشكل رقم )44(. أشكال مختلفة لُمُجسََّم قاعة الأختين تصميم 
 , Katrin Kaufmann :المهندس الروسي بافيل نوتبيك. المصدر
 Taking the Alhambra to St. Petersburg, Figures 91,

92, 94, P.106

سََّم  الشكل رقم )45(. التفاصيل المعمارية والزخرفية لجدران مُجج
قاعة الأختين تصميم المهندس الروسي بافيل نوتبيك. المصدر: 

 Taking the Alhambra to St. ,‏Katrin Kaufmann
Petersburg, Figures 95: 98, P.108
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مــدى النمــوذج ثلاثــي الأبعــاد الناتــج منها )شــمس، 
2021م(.

وتســتخدم هــذه التقنيــة لإعــادة تمثيــل المبــاني 
لتوليــد  وموقعهــا مــن خلال برمجيــات مخصصــة 
نماذج معماريــة حقيقيــة ذات دقــة عاليــة تســتخدم 
في أغــراض متعــددة مثــل: الزيــارات الافتراضيــة 
على مواقــع الشــبكة العالميــة، وكذلــك في الأعمال 
ــة  ــة ثلاثي ــر النمذج ــث توف ــة حي ــة والترميمي التثويقي
الأبعــاد إمكانيــة الحصــول على شــكل المبنى أو الجســم 
المعماريــة والإنشــائية  الـمعماري بجميــع تفاصيلــه 
ــثير  جـه الك ــد ات ــة، وق ــة عالي ــي وذي دق ــكل رقم بش
مــن المنــظمات العالميــة ومنهــا منظمــة اليونســكو 
ــق  ــن طري ــار ع ــدّّدة بالدم ــالم الُمُه ــار الع ــق آث لتثوي
عمــل نســخ افتراضيــة، واتـخاذ صــور لها ثلاثيــة 
ــاظ  ــا والحف ــا وترميمه ــادة بنائه هـدف إع ــاد، ب الأبع
على شــكلها الأصلي، ومــن الأمثلــة على ذلــك نمذجــة 
القبــاب الســبع المعروفــة بالســبع نبــات والتــي تقــع في 
القرافة الكبرى بالفســطاط 400هـــ/1010م وترجع 
للــعصر الفاطمــي لــعصر الخليفــة الحاكــم بأمــر 
الله)11(، وهــي في حالــة ســيئة للغايــة، وتــم اســتخدام 
برنامــج  Revit  وهــو أحــد برامــج تقنيــة BIM، وتــم 
ــن  َـن م ــاد مك� ــي الأبع ــوذج افتراضي ثلاث ــل نم عم
ــم  ــات الترمي ــور عملي ــاب، وتص ــذه القب ــق ه تثوي
)شــمس،  منهــا  المتهدمــة  للأجــزاء  والاســتكمال 
ــجيع  ــات على تش ــذه التقني ــاعدت ه 2023م(، وس
ــل  ــذي فض ــافي ال ــو التراث الثق ــام نح ــور الع الجمه
ــت والمتاحــف  ــل الإنترن ــة مث تطــور المنصــات الرقمي
)11( للمزيــد عــن قبــة الســبع بنــات انظــر، )الحـداد، 1991م، العمــري، 

1996م(

الافتراضيــة واولماقــع الثقافيــة بخاصــة فترات الأوبئــة 
ــار  ــدث في فترة انتش ــلما ح ــوارث مث حـروب والك وال
)الشــكل  2013م(.  )عقــيلي،   19 كوفيــد  فيروس 

رقــم 46، 47(

التقنيــات  هــذه  مثــل  اســتخدام  يمكــن 
ــال  ــبيل المث ــة على س ــات الافتراضي ــة والتطبيق الحديث
في إعــادة بنــاء مدينــة أثريــة قديمــة على مــر العصــور 
ــال  ــن إدخ ــا، إذ يمك ــرت عليه ــي م ــارات الت والحض
معلومــات إلى الحاســوب عــن موضــوع محـدد ورســم 

الشكل رقم )46(. منظر عام للقباب السبعة. تصوير الباحث

الشكل رقم )47(. نموذج افتراضي للقباب السبعة من الجهة 
الجنوبية لحائط القبلة. المصدر: هند شمس، دور نمذجة 

معلومات البناء BIM في تحقيق استدامة التراث المعماري، رسم 
6، ص156
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ــت  ــوره في الوق ــب تص ــوع يصع هـذا اولمض خـيلي ل ت
الحالي، ويعــاد تركيــب نماذج تخيليــة لــنماذج أثريــة 
ــة  َـمة ثلاثي س�جمُج ــورة  ــن ص ــطتها تكوي ــن بواس يمك
ــة فــضلًاً  ــاني أو اللقــى الأثري الأبعــاد للمواقــع أو المب
ــفات  ــن المكتش ــة ع ــروض افتراضي ــم ع ــن تقدي ع
الأثريــة التــي عثــر عليهــا في هــذه اولماقــع ومــا 
يُُرافقهــا مــن شروحــات ومعلومــات توضيحيــة 

2016م(. )الحجــي، 

الخاتمة والنتائج.2	

الهندســية  الُمُجــسََّمات  الدراســة  تناولــت 
للــعمارة الإسلاميــة منــذ صــدر الإسلام حتــى الــعصر 
ــة: ــج المهم ــن النتائ ــدد م ــت إلى ع ــثماني، وتوصل الع

منتــرة .1	 ــات  الُمجَّس هــذه  صناعــة  كانــت 
ــيات  ــن أساس ــت م ــامي، وكان ــر الإس ــل الع قب
ــارة  ــا في الع ــتمر ظهوره ــاري، واس ــم المعِ التصمي
الإســامية بوصفهــا واحــداً مــن العنــاصر التــي 
ــة. ــة المعماري ــن الهندس ــزأ م ــزءاً لا يتج ــت ج أصبح

تعــددت الأغــراض والأهــداف التــي مــن .2	
ــداف  ــن أه ــا ب ــات م ــذه الُمجَّس ــذت ه ــا نف أجله
أو  أثنــاءه،  أو  البنــاء  قبــل  مــا  لمرحلــة  معماريــة 
أغــراض تثويقيــة بهــدف تثويــق حالــة المنشــآت وأي 
ــم إنشــاء  ــدات تمــت عليهــا، كــا ت ــات أو تجدي إضاف
ــث  ــة، حي ــراضٍ تذكاري ــاً لأغ ــات أحيان ــذه الُمجَّس ه
كانــت تُقــدم هدايــا تذكاريــة خاصــة للمنشــآت 
ذات الأهميــة الكبــرة أو التــي تحمــل قدســيةً ومكانــةً 
ــات مغــزى سياســياً،  بــارزة، وقــد تحمــل هــذه الُمجَّس
ــة  ــوة الدول ــن ق ــر ع ــيلة للتعب ــتخدم وس ــث تُس حي

ــات تُعتــر رمــزاً  وعمرانهــا؛ فقــد كانــت الُمجَّس
ــوذ. ــيادة والنف للس

ــات تتطلّــب الخبرة .3	 كانــت صناعــة هــذه الُمجَّس
الفنيــة والهندســية الكبــرة، وكانــت عمليــة متكاملــة 
يشــرك فيهــا عــدد مــن طوائــف الحرفيــن والصنّــاع، 
وكان مــن المفضــل أن يمتلــك هــؤلاء الحرفيــنو 
والصنــاع المشــاركنو في العمليــة المعرفــة الأثريــة 
وتقنيــات  التقليديــة  الأســاليب  لفهــم  اللازمــة، 
ــات،  ــاج هــذه الُمجَّس ــي تُســتخدم في إنت الصناعــة الت
وكانــوا يعملــنو تحــت إشراف المهنــدس أو المعــاري 
اسلمــؤول عــن توجيــه العمــل وضــنا تحقيــق النتائــج 

ــة. ــودة المطلوب ــة والج ــوة بالدق المرج

والحضــارة .4	 العــارة  أنّ  الدراســة  أظهــرت 
مــن  الكثــر  إعجــاب  محــط  كانــت  الإســامية 
منهــا  اســتلهم  والتــي  الغربيــن،  اسلمــتشرقين 
ــات المعماريــة  المهندســنو الغربيــنو نــاذج الُمجَّس
للعــارة الإســامية التــي صنعوهــا مــن الأعــال الفنية 
ــهرةً  ــات ش ــذه الُمجَّس ــبت ه ــد اكتس ــامية، وق الإس
كبــرة ورواجــاً عظيــاً في الغــرب، واســتُخدمت 
الإســامي. للــراث  والتقديــر  للإلهــام  مصــدراً 

أهميــة .5	 الباقيــة  الأثريــة  ــات  الُمجَّس تحمــل 
ــة  ــا بالحال ــة تمدن ــق أثري ــر وثائ ــرة، إذ تعت ــة كب تاريخي
ــي  ــدات الت ــرات والتجدي ــأة أو التغ ــة للمنش الأصلي
ــتخدامها أداة  ــن اس ــم، يمك ــن ث ــا. وم ــرأت عليه ط
ــادر  ــودة في المص ــة اولمج ــات التاريخي ــة المعلوم لمطابق
التاريخيــة وكتــب الرحالــة. بالإضافــة إلى ذلــك، تتمتع 
ــق  ــاريع التثوي ــرة في مش ــة كب ــات بأهمي ــذه الُمجَّس ه
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التاريخــي والترميــم للمنشــآت التــي تعرضــت للتدمير 
والتخريــب نتيجــة للخلافــات والنزاعــات السياســية 
ــالاً  ــف مث ــدسي الشري ــرم الق ــدّ الح ــروب، ويُعَ والح
ــات الأثريــة المتبقيــة  بــارزاً عــى هــذا الأمــر. فالُمجَّس
للحــرم القــدسي الشريــف تعتــر مصــادر ثمينــة لفهم 
تطوراتــه التاريخيــة والتغــرات التــي طــرأت عليه عبر 
العصــور. وتلعــب دوراً مهــاً في إعــادة بنــاء الصــورة 
الكاملــة للمواقــع التاريخيــة المهمــة وفهــم تأثــر 
ــم  ــن ث ــا، وم ــة عليه ــية والثقافي ــداث السياس الأح
ــات والاســتفادة  ــة هــذه الُمجَّس ــام بحماي يجــب الاهت
القصــوى منهــا بوصفهــا مصــادر تاريخيــة حيــة. 
وينبغــي أيضــاً اســتخدامها بوصفهــا أدوات للتوعيــة 
والتثقيــف حــول الــراث الثقــافي والتاريخــي؛ لتعزيــز 
ــن  ــراث الثم ــذا ال ــى ه ــاظ ع ــة الحف ــي بأهمي الوع

ــتقبلية. ــة واسلم ــال الحالي للأجي

العــر .6	 في  ــات  الُمجَّس صناعــة  أصبحــت 
الحديــث ومــع التقــدم التقنــي والعلــوم الحديثــة مــن 
ــذه  ــذ ه ــواء كان تنفي ــة، س ــة والضروري ــور المهم الأم
ــات افتراضيــاً عــى الحاســوب أو تنفيذهــا  الُمجَّس
ــات مــن  فعليــاً ماكيتــات، وقــد أصبحــت هــذه الُمجَّس
ــوف  ــي س ــري، والت ــق الأث ــة في التثوي ــور المهم الأم
تفيــد بشــكلٍ كبــر في مشــاريع الترميــم بخاصــة مــع 
تعــرّض بعــض هــذه المنشــآت للتدمــر الــكلي أو 
الجزئــي جــراء الحــروب والصراعــات السياســية، كــا 
ــروض  ــية في الع ــور الأساس ــن الأم ــت م ــا أصبح أنه
ــف  ــت بالمتاح ــي عرف ــف والت ــة في المتاح الافتراضي
ــال  ــل خ ــل الأمث ــت الح ــي كان ــة، والت الافتراضي

ــد 19. ــل كوفي ــة مث ــات والأوبئ ــرات الأزم ف

المراجع.3	

المراجع العربية

إسماعيــل  الســيد  بــن  جعفــر  البرزنجــي، 
اسلمــجد  تاريــخ  )ت1317هـــ/1899م(، 
ــجد  ــن في مس ــة الناظري ــمّّى نزه ــوي الُمُس النب
ســيد الأولين والآخريــن، القاهــرة: مطبعــة 

1914م. ط1،  الجماليــة، 

ابــن بطوطــة، محمــد بــن عبــد الله بن محمــد بــن إبراهيم 
اللواتي الطنجي )ت٧٧٩هـــ/1386م(، رحلة 
ــب  ــار في غرائ ــة النظ سمماة تحف ــة ال ــن بطوط اب
الأمصــار وعجائــب الأســفار، مــج2، بيروت، 

لبنــان: دار الشرق العــربي، 2022م.

الغــزولي  الله  عبــد  بــن  علي  البهائــي، 
البــدور  مطالــع  )ت٨١٥هـــ/1412م(، 
إدارة  مطبعــة  القاهــرة:  السرور،  ومنــازل 

1300ه. الوطــن، 

ابــن تغــري بــردي، أبــو المحاســن جمـال الدين بــن عبد 
الله الظاهــري الحنفــي )ت٨٧٤هـــ/1469م(، 
النجــوم الزاهــرة في ملــوك مصر والقاهــرة، 
والإرشــاد  الثقافــة  وزارة  القاهــرة:  ج8، 

القومــي، 1963م.

الجـوزي، جمـال الديــن أبــو الفــرج عبــد الرحمـن بــن 
علي بــن محمــد )ت ٥٩٧هـــ/1200م(، المنتظم 
في تاريــخ الأمــم والملــوك، ج13، تحقيــق محمــد 
ــادر  ــد الق ــى عب ــا، مصطف ــادر عط ــد الق عب
ــة،  ــب العلمي ــان: دار الكت ــا، بيروت، لبن عط
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1992م. ط1،  بيروت، 

الــرحلات  الحــرمين  مــرآة  إبراهيــم،  رفعــت، 
الحجازيــة والحــج ومشــاعره الدينيــة محلاة 
بمئــات الصــور الشمســية، ج1، القاهــرة: دار 

1935م. المصريــة،  الكتــب 

الرحمــن  عبــد  بــن  محمــد  الســخاوي، 
)ت902هـــ/1497م(، الــتبر اسلمــبوك في ذيل 
ــل،  ــى كام ــوى مصطف ــق نج ــلوك، تحقي الس
لبيبــة إبراهيــم مصطفــى، دار الكتــب والثوائق 

ص15. القاهــرة،  القوميــة، 

جعفــر  أبــو  جريــر  بــن  محمــد  الــطبري، 
)ت٣١٠هـــ/922م(، تاريــخ الــطبري؛ تاريخ 
الرســل والملــوك، ج7، تحقيــق محمــد أبــو 
المعــارف،  دار  القاهــرة:  إبراهيــم،  الفضــل 

. ١٩٦٧م  

العمــري، شــهاب الديــن أحمـد بــن يحيــى، ابــن فضــل 
الله )ت749هـــ/1348م(، مســالك الأبصــار 
في ممالــك الأمصــار، تحقيــق كامــل ســلمان 
الجبــوري، ج1، بيروت، لبنــان: دار الكتــب 

العلميــة، 2010م.

علي  بــن  أحمــد  الديــن  تقــي  المقريــزي، 
ــار  والاعتب ــظ  اولماع )ت٨٤٥هـــ/1441م(، 
بيروت،  ج4،  والآثــار،  الخطــط  بذكــر 
العلميــة، بيروت، ط1،  الكتــب  دار  لبنــان: 

. 1م 9 9 7 ١٤١٨هـــ/  

ــة  ــعمارة الإسلامي ــخ ال ــثمان، تاري ــثمان ع ــل، ع إسماعي

بالمغــرب الأقصى، ج4،  التطبيقيــة  والفنــنو 
القاهــرة: الهلال العربيــة للطباعــة والــنشر، 

1992م.

وعمائرهــم،  الترك  فنــون  أوقطــاي،  أبــا،  آصلان 
ــز  ــتانول: مرك ــيسي، إس ــد ع مـد محم مـة أح ترج
والثقافــة  والفنــنو  للتاريــخ  الأبحــاث 

1987م. الإسلاميــة، 

الأعــداد  عــن  فكــرة   1001 ريتشــارد،  ألــوز، 
والهندســية والجبر وعلــم الإحصــاء، ترجمــة 
ــرة:  ــرون، القاه ــد الله وآخ ــيد عب ــف الس شري
والــنشر،  للتدريــب  العربيــة  المجموعــة 

2018م.

ــات  ــاح الأمان ــول في جن ــار الرس ــي، آث ــن، حلم إيدي
ــطنبول،  ــابي بإس ــول ق ــف ط ــة في متح المقدس
ترجمــة محمــد صــواش، تركيــا: دار النيــل، 

2004م.

ــوزر أو  ــة ت ــبير بمدين ــع الك ــة، الجام ــة، جهين بوترع
ــة،  ــة معماري ــة تاريخي ــد الحضر دراس ــع بل جام
تونــس:  ع191،  الثقافيــة،  الحيــاة  مجلــة 
ــل  ــة على التراث، إبري ــة والمحافظ وزارة الثقاف

)165-157( 2008م. 

بيرتــون، ريتشــارد فرانســيس، رحلــة بيرتــنو إلى مصر 
والحجــاز، ج2، ترجمــة عبــد الرحمــن عبــد 
ــة  ــة العام ــة المصري ــرة: الهيئ ــيخ، القاه الله الش

للكتــاب، 1994م.

ــدن:  ــدسين في الإسلام، لن مـد، أعلام المهن ــور، أح تيم



163 مجلة العمارة والتخطيط، م 36 )2(،  الرياض )2024م / 1445هـ (

ــدن، 2011م. ــداوي، لن ــة هن مؤسس

ــذ  ــت من ــاس الوق ــد الله، »آلات قي ــهام عب ــاد، س ج
الســاعة  لأبــراج  وصــلاًوً  العصــور  أقــدم 
العثمانيــة«، مجلــة الاتـحاد العــام للآثــاريين 
الاتـحاد  القاهــرة:  ع1،  مــج20،  العــرب، 
ــات  حـاد الجامع ــرب وات ــاريين الع ــام للآث الع

)196-161( 2019م.  العربيــة، 

دار  عمان:   التعليميــة،  الوســائل  حمــزة،  الجبــالي، 
2006م. أســامة، 

ــف الافتراضي  ــم، »المتح ــد الكري ــعيد عب ــي، س الحج
والتقنيــات الحديثــة اسلمــتخدمة في عــرض 
التراث الأثــري«، مجلــة جامعــة دمشــق للآداب 
والعلــوم الإنســانية، مــج32، ع2، دمشــق: 

جامعــة دمشــق، 2016م.  )279-255(

ــعمارة  ــاب في ال ــل، القب مـزة إسماعي ــد ح حـداد، محم ال
ــا،  ــأتها وتطوره ــن، نش ــة المدف ــة القب الإسلامي

ــة، 1991م. ــة الديني ــة الثقاف ــرة: مكتب القاه

حســن، هنــد علي، طوائــف الـمعمار في مصر مــن 
ــع  ــرن التاس ــة الق ــى نهاي ــثماني حت ــح الع الفت
عشر دراســة أثريــة حضاريــة وثائقيــة، مخطــوط 
الآثــار،  القاهــرة: كليــة  رســالة دكتــوراه، 

القاهــرة، 2009م. جامعــة 

حســني، إينــاس، التلامــس الحضــاري الأوروبي، 
مجلــة عــالم المعرفــة، ع111، الكويــت: المجلس 
الوطنــي للثقافــة والفنــنو والآداب، الكويــت، 

2009م.

اسلإــلاميــة  اعلربيــة  امعلـــارة  كامــل،  حيــدر، 
للمقرصنــات(،  التخطيطيــة  )اصخلــــئاص 
1994م. اللبنانيــة،  الفكــر  دار  لبنــان:  بيروت، 

دارة الملــك عبــد العزيــز، مكــة المكرمــة والمدينــة 
ــابي،  ــف طوبق ــات متح ــور ومقتني ــورة ص المن

2014م الريــاض، 

الآثــار  في  البحــث  منهــج  محمــود،  درويــش، 
الإسلاميــة، القاهــرة: مؤسســة الأمــة العربيــة 

2018م. القاهــرة،  والتوزيــع،  لــلشرق 

رجــب، أحمــد، اسلمــجد الحــرام بمكــــة المكرمــة 
ط1،  الإسلامــي،  الفــــن  في  ورســــومه 
القاهــرة: الــدار المصرية اللبنانيــة،1417هـ، 

1996م.

ــد الله،  ــم عب ــدان، إبراهي ــد ، عي ــق محم ــان، فائ سرح
المشــاريع  إدارة  في  المعلومــات  تكنولوجيــا 
2017م. للــنشر،  غيــداء  دار  عمان:  الإنشــائية، 

ســليمان، صبــاح الســيد، المـعمار المملوكــي بين هندســة 
ــة  ــرة: مكتب ــكل، القاه ــة الش ــظ وهندس اللف

ــرة، 2006م. ــة، القاه ــو المصري الأنجل

شــافعي، فريــد، الــعمارة العربيــة في مصر الإسلاميــة، 
مــج1، عصر الــولاة، القاهــرة: الهيئــة المصريــة 

ــاب، القاهــرة، 1994م. العامــة للكت

شــاك، فــون، الفــن العــربي في إســبانيا وصقليــة، 
ــة الأولى،  ــي، الطبع مـد مك ــر أح مـة الطاه ترج

1980م. المعــارف،  دار  القاهــرة: 



محمد أحمد عبد الرحمن عنب: الُمُجسََّمات الهندسية للعمارة الإسلامية منذ صدر الإسلام حتى العصر العثماني ...164

وإعــادة  تثويــق  إسماعيــل،  أحمــد  هنــد  شــمس، 
الثوائــق  مــن  المتهدمــة  الآثــار  اســتكمال 
ــاد،  ــة الأبع ــنماذج ثلاثي ــتخدام ال ــة باس القديم
حوليــة الاتـحاد العــام للآثــاريين العــرب، 
للآثــاريين  العــام  الاتـحاد  القاهــرة:  ع24، 
ــة، 2021م.  العــرب واتحـاد الجامعــات العربي

)415 -393 (

شــمس، هنــد أحمـد إسماعيــل، دور نمذجــة معلومات 
البنــاء BIM في تحقيق اســتدامة التراث المعماري، 
ــانية،  ــوم الإنس ــنو والعل ــعمارة والفن ــة ال مجل
مــج8، عــدد خــاص8، القاهــرة: الجمعيــة 
الإسلاميــة،  والفنــنو  للحضــارة  العربيــة 

)159-147( 2023م.  أغســطس 

ــعصر  ــوي في ال ــجد النب ــزاع، اسلم ــد ه ــهري، محم الش
العثماني923-1344هـــ، القاهــرة: دار القاهرة 

ــاب، ط1، 2003م. للكت

ــة  ــد، »دراس ــد الجي ــرمين عماد علي عب ــد، ن ــد الجي عب
ســورنامه  بمخطــوط  المركبــات  لتصاويــر 
الـمؤرخ ب990هـــ/1582م  الثالــث  مــراد 
والمحفــوظ بمتحــف طوبقــابي سراي برقــم 
)1344(«، مجلــة الاتـحاد العــام للآثــاريين 
الاتـحاد  القاهــرة:  ع2،  مــج21،  العــرب، 
ــات  حـاد الجامع ــرب وات ــاريين الع ــام للآث الع

)399-364( 2020م.  العربيــة، 

عبــد الحفيــظ، محمــد، المصطلحــات المعماريــة في وثائق 
عصر محمــد على وخلفائــه في الــفترة مــن1805 
المصريــة  المؤسســة  القاهــرة:  1879م،  إلى 

للتســويق، أمدکــو، ط1، 2005م.

عبــد الرحيــم، ف.، معجــم الدخيــل في اللغــة العربيــة 
القلــم،  دار  دمشــق:  ولهجاتـها،  الحديثــة 

2001م. ط1،  دمشــق، 

عــثمان، محمــد عبــد الســتار، »نظريــة جديــدة لتفــسير 
كيفيــة تخطيــط قبــة الصخــرة«، مجلــة العصــور، 
1988م.  المريــخ،  دار  لنــدن:  ج2،  مــج3، 

)264-237(

عبــد الوهــاب، حســن، الرســومات الهندســية للعمائــر 
العــراق:  الإسلاميــة، مجلــة ســومر، ع14، 
ــة  ــار والتراث، وزارة الثقاف ــة لِلِآث ــة العام الهيئ
ــار العراقيــة، 1958م. )76- والســياحة والآث

)87

عــزب، خالــد، الســايح، شــيماء، الحــرم القــدسي 
الشريــف، بيروت، لبنــان: دار الكتــاب العــربي 

ــع، 2010م. ــنشر والتوزي ــة وال للطباع

ــع  ــة والمجتم ــران: الدول ــه العم ــد، فق ــزب، خال ع
القاهــرة:  اسلمــلمين،  حضــارة  في  والــعمارة 

اللبنانيــة، 2013م. المصريــة  الــدار 

عقــيلي، رهــام إيــاد، التثويــق الـمعماري والأثــري 
الأبعــاد،  الثلاثيــة  النمذجــة  باســتخدام 
مخطــوط رســالة ماجســتير، حلــب: كليــة 
2013م. حلــب،  جامعــة  المعماريــة،  الهندســة 

العليمــي، مجير الديــن )ت٩٢٨هـــ/1521م(، الأنس 
الجليــل بتاريــخ القــدس والخليــل، تحقيــق 
عدنــان يونــس عبــد المجيــد، عمان: مكتبــة 



165 مجلة العمارة والتخطيط، م 36 )2(،  الرياض )2024م / 1445هـ (

1999م. دنديــس، 

عمــر، أحمـد مختــار، معجــم اللغــة العربيــة المعــاصرة، 
ج1، القاهــرة: عــالم الكتــب، ط1، 2008م.

العمــري، آمــال العمــري، الــعمارة في مصر الإسلاميــة 
ــرة:  ــوبي، القاه ــي والأي ــن الفاطم في العصري

مـروة، مصر، 1996م. ــا وال ــة الصف مكتب

ــة  ــة عبقري ــدس سيرة مدين ــد، الق ــد محم ــازي، خال غ
ــة  ــة العربي ــة الصحاف ــرة: وكال مـكان، القاه ال

نــاشرون ، ط2، 2016م.

ــر،  ــالم الفك ــة ع ــرة«، مجل ــة الصخ مـد، »قب فكــري، أح
مــج11، ع1، الكويــت: وزارة الإعلام، يونيــو 

)30-13( 1980م. 

ــة  ــدة للتقني ــا جدي ــاءة زواي ــف الله، إض ــاري، لط ق
العربيــة العربيــة الإسلاميــة، الريــاض: مكتبــة 

ــاض، 1996م. ــة، الري ــد الوطني ــك فه المل

كريــزول، ك، الآثــار الإسلاميــة المبكــرة، ترجمــة 
ــة، ط1،  ــق: دار قنيب ــة، دمش ــد الهادي عبل عب

1984م.

كولــن، صالــح وآخــرون، سلاطين الدولــة العثمانيــة، 
ــرة: دار  ــران، القاه ــاس زه ــمير عب مـة س ترج

ــع، 2016م. ــنشر والتوزي ــل لل الني

ــة في  ــعمارة الإسلامي ــون، ال ــيليو باب ــادو، باس مالدون
الــعمارة  مــج3،  القصــور،  عمارة  الأندلــس 
إبراهيــم  علي  ترجمــة:  والمدجنــة،  المصريــة 
مـة،  ــي للجتر ــز القوم ــرة: المرك ــوفي، القاه المن

2010م.  ، ط1 

الإسلاميــة«،  الـمدن  »عروبــة  ناجــي،  معــروف، 
ــة  ــة كلي ــراق: مجل ــة الآداب، ع7، الع ــة كلي مجل
)58-5( 1964م.  بغــداد،  جامعــة  الآداب، 

ــجد  ــثلاث في اسلم ــب ال ــح، »القب ــم صال ــاع، هاش من
ــن  ــة اب ــة«، مجل ــة وصفي ــارك دراس الأقصى المب
خلــدون للدراســات والأبحــاث، مــج2، ع5، 
فلســطين: مركــز ابــن العــربي للثقافــة والــنشر، 

فبرايــر 2022م. )656-626(

Arabic References

Al-Barzanji, Ja›far Ibn al-Sayyid Ismā’īl 
(d. 1317 AH/1899 AD), «History of the 
Prophet›s Mosque, known as Nazhat al-
Nazireen fi Masjid Sayyid al-Awwaleen wa 
al-Akhireen, Cairo: Jamaliyya Press, 1ST 
edition, 1914.

Ibn Battuta, Muhammad Ibn Abdullah Ibn 
Muhammad Ibn Ibrahim al-Lawati al-
Tanji (d. 779 AH/1386 AD), The Journey 
of Ibn Battuta, Titled Tuhfat al-Nazir fi 
Gharaib al-Amsar wa Ajaib al-Asfar,» Vol. 
2, Beirut, Lebanon: Dar al-Sharq al-Arabi, 
2022.

Al-Bahai, Ali Ibn Abdullah al-Ghazouli (d. 815 
AH/1412 AD), Matla› al-Budur wa Manazil 
al-Surur,» Cairo: Idarat al-Watan Press, 
1300 AH.

Ibn Taghri Birdi, Abu al-Mahasen Jamal al-
Din Ibn Abdullah al-Zahiri al-Hanafi (d. 
874 AH/1469 AD), «The Bright Stars in the 
Kings of Egypt and Cairo,» Vol. 8, Cairo: 
Ministry of Culture and National Guidance, 
1963.



محمد أحمد عبد الرحمن عنب: الُمُجسََّمات الهندسية للعمارة الإسلامية منذ صدر الإسلام حتى العصر العثماني ...166

Al-Jawzi, Jamal al-Din Abu al-Faraj Abd al-
Rahman Ibn Ali Ibn Muhammad (d. 597 
AH/1200 AD), “Al-Muntazam fi Tarikh al-
Ummam wa al-Muluk”, Vol. 13, edited by 
Muhammad Abd al-Qadir Atta and Mustafa 
Abd al-Qadir Atta, Beirut, Lebanon: Dar al-
Kutub al-Ilmiyyah, 1st edition, 1992.

Rifat, Ibrahim, Mirror of the Two Holy Places: 
The Hajj Journeys and Pilgrimage with 
Religious Sentiments Accompanied by 
Hundreds of Solar Images,» Vol. 1, Cairo: 
Egyptian Book House, 1935.

Al-Sakhawi, Muhammad Ibn Abd al-Rahman 
(d. 902 AH/1497 AD), «Al-Tibr al-Masbuk 
fi Dha›il al-Suluk» edited by Najwa Mustafa 
Kamel and Lubabah Ibrahim Mustafa, 
National Books and Documents House, 
Cairo.

Al-Tabari, Muhammad Ibn Jarir Abu Ja›far (d. 
310 AH/922 AD), «Tarikh al-Tabari: History 
of the Prophets and Kings» Vol. 7, edited by 
Muhammad Abu al-Fadl Ibrahim, Cairo: 
Dar al-Ma›arif, 1967.

Al-Umari, Shihab al-Din Ahmad Ibn Yaḥyā, Ibn 
Fadl Allah (d. 749 AH/1348 AD), «Masalik 
al-Absar fi Mamalik al-Amsar» edited by 
Kamal Salman al-Jubouri, Vol. 1, Beirut, 
Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 2010.

Al-Maqrizi, Taqi al-Din Ahmad Ibn Ali (d. 845 
AH/1441 AD), «Al-Mawa›iz wa al-I›tibar bi 
Dhikr al-Khutat wa al-Athar» Vol. 4, Beirut, 
Lebanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1st 
edition, 1418 AH/1997AD.

Ismā’īl, Osman, Osman, «History of Islamic 
Architecture and Applied Arts in the Far 
Maghreb,» Vol. 4, Cairo: Al-Hilal Al-
Arabiya for Printing and Publishing, 1992.
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Abstract. This study aims to explore the history and evolution of geometric models in Islamic architecture 
up to the end of the Ottoman era. It seeks to understand the emergence of these models and their uses 
in the Islamic era, and analyze the cultural, religious, and social factors that influenced their appearance 
and design. The study reveals the ingenuity of early Muslims in architectural engineering, as they not 
only depicted their architectural works in two-dimensional drawings but also created three-dimensional 
geometric models using precise engineering methods. This trend extended beyond Muslim architects to 
include foreign architects who admired and documented Islamic architecture with geometric models. 
The study investigates the significance, purposes, diverse forms, and materials used in the production 
of these models, emphasizing the cultural, artistic, and engineering dimensions of this heritage. 
Furthermore, it underscores the importance of preserving this heritage and deepening the understanding 
of its impact on the present. The researcher employs several research methods, including the historical-
inductive approach by tracing references in historical sources, and the descriptive-analytical method 
for the selected models remaining from these geometric models. In addition, the study examines the 
technological development and innovation in the production of these models and their advanced uses 
in modern times through modern engineering software, known as the three-dimensional modeling.

Key words: Islamic architecture, geometric models, Dome of the Chain, Maquette, Conrad Schick, modeling. 
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